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  بسم االله الرحمن الرحيم
ـ،ن شرور أنفسناـ باالله مونعوذ ، نحمده ونستعينه ونستغفره، الحمد الله إن  ن ـ وم

 لا إلـه   وأشـهد أن ، فلا هادي لهيضلل ومن ، من يهده االله فلا مضل له      ،سيئات أعمالنا 
  . ورسولهعبده وأشهد أن محمداً ،إلا االله وحده لا شريك له
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  :أما بعد

ق عز في علاه أن يرسل الرسل إلى خلقه ليبينـوا لهـم             فقد اقتضت حكمة الخال   
الحق والهدى، ويأخذوا بأيديهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والإلحاد إلى             

  .نور الإيمان والتوحيد، ومن ظلمات الجهل والانحراف إلى نور العلم والمعرفة
¨   ©  M  ª : قال تعالى في حق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام
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 .١٠٢، الآية آل عمرانسورة ) ١(

 .١ ، الآيةالنساءسورة ) ٢(

 .٧١–٧٠ ات، الآيالأحزابة سور) ٣(

 .٣٩سورة الأحزاب، الآية ) ٤(
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   الدراسات الإسلاميةقسمالأستاذ ب
  الآداب والعلوم الإنسانية كلية

  جامعة طيبة بالمدينة المنورة
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 وصدق مدعيها، أيد االله ولما كان لكل دعوى أدلة وبراهين تدل على صحتها

تبارك وتعالى رسله وأنبياءه بأدلة عديدة تدل على صدق قولهم، وصحة ما جاؤوا به، 
ي أجراها ومن تلك الأدلة العظيمة التي أيد االله بها رسله؛ المعجزات الباهرات الت

وأنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة السلام، والتي سماها في كتابه العزيز بأسماء 
  .متعددة؛ كالآية والبينة والبرهان
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 .١٦٥سورة النساء، الآية ) ١(

 .٣٦سورة النحل، الآية ) ٢(

 .٥ ، الآيةإبراهيمسورة ) ٣(

 .١ ، الآيةإبراهيمسورة ) ٤(

 .٦٧سورة المائدة، الآية ) ٥(

 .١٠١سورة الإسراء، الآية ) ٦(

 .١١٠سورة المائدة، الآية ) ٧(
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ومع دلالة المعجزات ووضوحها على صدق الرسل وصدق ما جاؤوا به إلا أننا 
نجد قديماً وحديثاً من الناس من كابر وأنكرها، وطعن فيها؛ إما بالعناد والهوى 

ق العادات والتكذيب، أو بالتأويل والشبهات، ومنهم من لم يفرق بينها وبين خوار
الأخرى، التي قد تتفق وتشارك في بعض صفاتها معجزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام، فاختلط والتبس عليهم الأمر، وبعضهم آمن ببعضها، وأنكر بعضها الآخر، 
لاختلاط الأمر عليه بين المعجزات وخوارق العادات الأخرى، أو لتأثره بالماديات 

  .والمحسوسات
يعد  " الفرق بين المعجزات وغيرها من خوارق العادات" مسألة ثم إن دراسة 

في البحث والتخصص من الأهمية بمكان، فالمسألة تندرج تحت أصل من أصول الدين 
العظيمة، وهو الإيمان بالركن الرابع من أركان الإيمان الستة؛ أعني الإيمان بأنبياء االله 

  .ورسله عليهم الصلاة والسلام
إن الكلام في المعجزات وخصائصها، :" لام ابن تيمية رحمه االلهقال شيخ الإس

  .)٢("والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم 
وهذه الدراسة تتمحور مشكلتها، ويتضح هدفها في بيان الفرق بين المعجزات 
وغيرها من خوارق العادات، وذلك في الحديث عن المعجزات؛ ببيان مفهومها، 

 عليها، وشروطها، وجواز وقوعها، ودلالتها، وحكم الإيمان بها، وألفاظها الدالة
وحِكمها، وأنواعها، والحديث عن خوارق العادات التي قد تقع؛ ببيان مفهوم الخوارق، 

الكرامة، والسحر، والإرهاص، والمعونة، : والحديث عن كل نوع منها، ومن ذلك
 أهل السنة منها، وأوجه الاتفاق والاستدراج، والإهانة، وموقف الكتاب والسنة ومعتقد

  .والاختلاف بينها وبين المعجزات
 لهذه الدراسة معالجة علمية موضوعية، قائمة -بإذن االله تعالى- وستكون معالجتي 

على الدليل والبرهان، وفق مناهج متعددة منها الوصفي والتحليلي والاستقرائي، موثقاً 
  .علميمواردها ومصادرها وفق ما يقتضيه المنهج ال

                                         
 .٢-١القمر، الآيات سورة ) ١(

 ).١٦٤ص(قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان ) ٢(
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، "الفرق بين المعجزات وغيرها من خوارق العادات :" عنونت لها بـوقد 
 ، للموضوعتوطئةفيها   مقدمة؛تسبقهما رئيسين، ين فصل:على اعلاً هيكلها مشتملاًج
ويقفو ذلك خاتمة؛ سأعرض فيها أهم النتائج ،  الذي ستسير عليه الدراسةمنهجالو

  :لموضوعات، وذلك على النحو التاليوالتوصيات، ثم قائمة المراجع، وفهرس ل
  .المقدمة

مفهوم المعجزات وشروطها وحكم الإيمان بها والحكمة منها  :الفصل الأول
  .وأنواعها

  :تعريف المعجزة في اللغة والاصطلاح، وفيه مطالب: المبحث الأول
  .تعريف المعجزة في اللغة: المطلب الأول
  .حتعريف المعجزة في الاصطلا: المطلب الثاني
  .ألفاظ المعجزات في القرآن الكريم: المطلب الثالث
  . شروط المعجزات: المبحث الثاني
  .حكم الإيمان بالمعجزات: المبحث الثالث
  .دلالة المعجزات وحِكمها: المبحث الرابع
  .الأدلة على صدق الرسل: المطلب الأول
  .دلالة المعجزات على صدق الرسل: المطلب الثاني

  .أنواع المعجزات: المبحث الخامس
  .الفرق بين المعجزات وخوارق العادات الأخرى :الفصل الثاني

  .مفهوم الخوارق وأنوعها: لتمهيدا
  .تعريف الخارق: المطلب الأول
  .أنواع الخوارق: المطلب الثاني
  .الفرق بين المعجزة والكرامة: المبحث الأول
  .تعريف الكرامة: المطلب الأول
  .يمان بالكرامةحكم الإ: المطلب الثاني
  .ضوابط وشروط حصول الكرامة: المطلب الثالث
  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والكرامة: المطلب الرابع
  .الفرق بين المعجزة والسحر: المبحث الثاني
  .تعريف السحر: المطلب الأول
  .وقوع السحر: المطلب الثاني
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  .عجزة والسحرأوجه الاتفاق والافتراق بين الم: المطلب الثالث
  .الفرق بين المعجزة والإرهاص: المبحث الثالث
  .تعريف الإرهاص: المطلب الأول
  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والإرهاص: المطلب الثاني
  .الفرق بين المعجزة والمعونة: المبحث الرابع
  .تعريف المعونة: المطلب الأول
  .ين المعجزة والمعونةأوجه الاتفاق والافتراق ب: المطلب الثاني

  .الفرق بين المعجزة والاستدراج: المبحث الخامس
  .تعريف الاستدراج: المطلب الأول
  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والاستدراج: المطلب الثاني

  .الفرق بين المعجزة والإهانة: المبحث السادس
  .تعريف الإهانة: المطلب الأول
  .اق والافتراق بين المعجزة والإهانةأوجه الاتف: المطلب الثاني

  .الخاتـمة
  .قائمة المراجع

  .فهرس الموضوعات
هذا، واالله أسأل أن يرزقني العون والتوفيق والسداد والاخلاص في القول 
والعمل،  وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه، والحمد الله رب 

  .العالمين
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  الفصل الأول
  المعجزات وشروطها وحكم الإيمان بها والحكمة منها وأنواعها مفهوم 

  :وفيه خمسة مباحث
  تعريف المعجزة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  . في اللغة تعريف المعجزة:المطلب الأول 
المعجزة مفرد وجمعها معجزات، وهي مشتقة من الفعل الثلاثي عجز، بمعنى 

ن الأمر إذا فاته وقصر عنه وعن طلبه ضعف، والعجز ضد القدرة، وعجز ع
  .)١(وإدراكه

، عجز عن الأمر يعجز، وعجز عجزاً العجز نقيض الحزم:"ابن منظورقال 
: وقال الليث ... عدم القدرة: والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز... فيهما 

  .)٢("إدراكهوأعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه 
لرجل والمرأة لوهو ،  يذكر ويؤنثيءلجيم مؤخر الشبضم ا العجز:"الرازيوقال 

 يءوأعجزه الش ...  والعجز الضعف والعجيزة للمرأة خاصة،، وجمعه أعجاز،جميعاً
 معجزات الأنبياء ةوالمعجزة واحد، ه إلى العجزبوعجزه تعجيزاً ثبطه أو نس، فاته

  .)٣("عليهم الصلاة والسلام
ذة من العجز الذي هو نقيض القدرة؛ المعجزة في اللغة مأخو:"وقال البغدادي

 لأنه ؛ر كما أنه هو المقد، وهو االله تعالى؛والمعجز في الحقيقة فاعل العجز في غيره
وإنما قيل لأعلام الرسل عليهم السلام معجزات لظهور عجز . فاعل القدرة في غيره

الغة في  فقيل معجزة للمب،وزيدت الهاء فيها، المرسل إليهم عن معارضتهم بأمثالها
كما وقعت المبالغة بالهاء في قولهم . الخبر عن عجز المرسل إليهم عن المعارضة فيها

  .)٤("ويةاور، ةبانسو، امةعلَّ

                                         
، والقاموس المحيط للفيروز أبادي )٣٧٠- ٥/٣٦٩(، ولسان العرب لابن منظور )٤١٤ص(مختار الصحاح للرازي : انظر )١(
  ).٢/٦٠٦(، والمعجم الوسيط ) ٢/١٨١(
  ) .٣٧٠- ٥/٣٦٩(لسان العرب  )٢(
  ) .٤١٤ص(ختار الصحاح م )٣(
  ) .١٧٠ص(أصول الدين  )٤(
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 )٣١٩٧(

 ،فإنما يدل على أنه أعجز غيره، وأما لفظ المعجزة:"ال شيخ الإسلام ابن تيمةوق
̀  M :كما قال تعالى  _  ^L)ال، وق)١ : M  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ

½¾L)٣(")٢(.  
 ولم يقع في ،كل مالم تبلغه طاقة البشر: المعجزة:"وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي

وقد تطلق المعجزة على ما خرج عن طاقة العامة من الخلق ، دائرة قدرتهم فهو معجزة
،  واختراع بعض الآلات والأجهزة الحديثة،كبعض المسائل العملية؛ دون الخاصة

، وحمل الأثقال،  كالغوص والسباحة؛ خواص الناسوغيرهما مما لا يقوى عليه إلا
  .)٤("وهذا عجز شئ يكون في مخلوق دون آخر

  :المعجزة في الاصطلاحتعريف : المطلب الثاني
ة أحياناً، مع بعض الاختلاف في  متقاربعدةعرف العلماء المعجزة بتعاريف 

  : ومن هذه التعاريفاللفظ والمراد أحياناً أخرى،
مقرون ، داع إلى الخير والسعادة،  أمر خارق للعادة:لمعجزةا:"قال الجرجاني

   .)٥("االلهمن داعى أنه رسول اقصد به إظهار صدق من ، بدعوى النبوة

 ويتعذر على ،تنتقض به العادة، أمر واقع من االله تعالى:"وقال القاضي عبدالجبار
  .)٦(" على وجه التصديق له،ص بمدعي النبوةاخ، العباد فعله

ويتعذر على ،  تنتقض به العادة،المعجزة أمر واقع من االله تعالى:"اقلانيوقال الب
  .)٧(" مقترناً بالتحدي على وجه التصديق له؛ويقع على يد مدعي النبوة، العباد فعله

المعجزة عرفاً أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مع عدم :"وقال الرازي
  . )٨("المعارضة

 مقرون بالتحدي الذي هو دعوى ،رق للعادةالمعجزة أمر خا:"وقال البيجوري
   .)٩(" مع عدم المعارضة،الرسالة أو النبوة

                                         
  .٣٩سورة الزمر، الآية  )١(
  .٢٩سورة العنكبوت، الآية  )٢(
  ) .٥/٤١٨(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )٣(
  ) .٦٠ص(مذكرة التوحيد  )٤(
  ).٢٨٢ص(التعريفات  )٥(
  ).١٥/١٩٩(المغني  )٦(
  ).١٧ص(ات البيان عن الفرق بين المعجزات والكرام )٧(
  ) .٢/٢٩٠(لوامع الأنوار للسفاريني : انظر )٨(
  ).١٣٣ص(شرح جوهوة التوحيد  )٩(
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  )٣١٩٨(

، خارج عن حدود الأسباب المعروفة، مر خارق للعادةأهي :"وقال الزرقاني
  .)١("همدعي النبوة عند دعواه إياه شاهداً على صدقيد يخلقه االله تعالى على 

 يجريه االله على يد ، خارق للعادةمرأالمعجزة هي :"وقال الشيخ صالح الفوزان
  .)٢(" وصحة رسالته، ليدل على صدقه،من يختاره لنبوته

ما يجريه االله على أيدي رسله وأنبيائه :"وقال الدكتور عمر الأشقر في تعريفها
  .)٣("من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة، التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها

 -  من وجهة نظري –قول إن أقرب التعاريف وأجمعها مما سبق نستطيع أن نو
 الخارج ،الأمر الخارق للعادة:  المعجزة":ما ذكره الدكتور عبد العزيز الربيعة بقوله

تصديقاً ، على وفق مراده، الذي يظهره االله على يد مدعي النبوة، عن سنن االله في خلقة
  .)٤("رسالتهفي  وتأييداً له ،له في دعواه
 ويتناول ،)٥( كانفجار الماء من بين أصابع النبي ؛ليتناول الفعل" مرالأ" :فقوله
  .)٦(كعدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام؛ عدم الفعل

آية صدقي :  أحدهم وكذلك كما إذا قال،)٧(يخرج ماليس بخارق) الخارق(وقوله 
  .)٨( وغروبها من حيث تغرب،طلوع الشمس من حيث تطلع

  .وصف للخارق) نن االله في خلقة الخارج عن س: (وقوله
 ،رهاصيخرج بذلك الإ) الذي يظهره االله على يد مدعي النبوة(  :وقوله

 الألوهية؛ وكذا يخرج ما يظهر على يد مدعي ، والاستدراجة، والمعون،والكرامة
  .)٩(كالخوارق التي تظهر على يد الدجال في آخر الزمان

 كما لو قال مدعي ، مخالفة مرادهيخرج ما إذا جاءت) على وفق مراده: (وقوله
  .ثم أتى بخارق آخر، معجزتي أن أحيي ميتاً: النبوة

                                         
  ).١/٧٣(مناهل العرفان في علوم القرآن  )١(
  ).١٥٧ص(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد  )٢(
  ).١٢٣ص(الرسل والرسالات  )٣(
  ).١١٥ص(علم التوحيد  )٤(
باب ، ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل)٤/٢٣٢(باب علامات النبوة في الإسلام ، رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب )٥(

  ).١٥/٣٨ (في معجزات النبي 
  ).٢/١٠١(العقائد السلفية لأحمد بن حجر : انظر )٦(
  ).١١٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢٢٧، ١٤٨–١/١٤٧(النبوات لابن تيمية : انظر )٧(
  ).١٣٣ص(شرح جوهوة التوحيد : انظر )٨(
  .سيأتي الكلام عن ذلك كله في الفصل الثاني بإذن االله) ٩(
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 )٣١٩٩(

:  كما لو قال،وهي ما يظهر من الخوارق علي يده تكذبياً له، كما يخرج الإهانة
  .)١(ب أشرافنطق بأنه كذَّ، معجزتي نطق هذا الحجر

  .ألفاظ المعجزات في القرآن الكريم :الثالثالمطلب 
جزات عند العلماء والنّظار بأسماء عدة أشهرها؛ المعجزات، كما تسمى المع
، وهذه الإطلاقات "علامات النبوة"، و"أعلام النبوة"، و"دلائل النبوة"يطلق عليها اسم 

  :، ومن تلك المؤلفات)٢(والتسميات في تضاعيف كتب ومؤلفات العلماء كثيرة
 .دلائل النبوة لأبي داود السجستاني - ١
 . بن قتيبة الدينوريأعلام النبوة لا - ٢
 . دلائل النبوة لأبي بكر بن أبي الدنيا - ٣
 . دلائل النبوة لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي - ٤
 . دلائل النبوة لأبي إسحاق إبراهيم بن حماد البغدادي - ٥
  .دلائل النبوة لأبي أحمد العسال - ٦
 .انبدلائل النبوة لأبي الشيخ ابن ح - ٧
 .دلائل النبوة لابن مندة - ٨
 .دلائل النبوة للقاضي عبد الجبارتثبيت  - ٩
 .دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني -١٠
 .دلائل النبوة لأبي ذر الهروي -١١
  .أعلام النبوة لابن الحسن الماوردي -١٢
 .دلائل النبوة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني -١٣
 .دلائل البنوة لأبي بكر النقاش -١٤
 .لبيهقيلدلائل النبوة  -١٥

 أن تسمية آيـات الأنبيـاء بـدلائل    -رحمه االله   –ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية      
، وأن اللفظ الـذي أطلقـه      "المعجزات  " النبوة وأعلام النبوة أدل على المقصود من لفظ         

                                         
       ، وعلم التوحيد للربيعة  )٥٥٧-٥٥٦ص(، وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين )٢/٢٩٠(لوامع الأنوار للسفاريني : انظر )١(
  ).١١٧- ١١٦ص (
، )٣٦٥-٦/٣٦١(، )٥/٤١٢(دين المسيح لابن تيمية ، والجواب الصحيح لمن بدل )٩١-١/٩٠(دلائل النبوة للبيهقي : انظر )٢(

، والعقائد السلفية لأحمد بن حجر ) ٢٩١- ٢/٢٩٠(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٢/٩٣٩(،)٥٦،١٤٧- ١/٥٢(والنبوات لابن تيمية 
  ).١١٧ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢/١٠١(
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  )٣٢٠٠(

الآية، والبينـة، والبرهـان، ويـذكر أن        : االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عليها؛ هو       
  .)١( معجزات وآياتالسلف؛ كالإمام أحمد وغيره أطلقوا على خوارق الأنبياء

 )معجزات (ظارويسميها من يسميها من النّ    :"قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمة االله      
، وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيـات الأنبيـاء        ، )أعلام النبوة (  و ،)دلائل النبوة ( وتسمى  

ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجوداً فـي        ، كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات      
  .)٢()"البرهان(و) البينة(و) يةالآ(وإنما فيه لفظ ، والسنةالكتاب 

وأشير هنا إلى أن دلائل النبوة وعلامات النبوة، يراد منها كل دليل يثبـت نبـوة                
 ويبرهن على صدقه عليه الصلاة والسلام، فأدلة وعلامات النبوة تـشمل            نبينا محمد   

 كخـاتم   بجسده الشريف   المعجزات وغيرها من براهين، كما تشمل السمات الخاصة         
 فـي   ، وسيأتي الحديث عن الدلائل الدالة على صدق نبينـا محمـد             )٣(النبوة، وغيره 

  .المبحث الرابع من هذا الفصل بإذن االله تعالى
ه العزيز فـي شـأن   ومن الآيات الكريمات التي ذكرها االله تبارك وتعالى في كتاب 

  :برهان ما يلي وأطلق عليها الآية والبينة والمعجزات الأنبياء
  ¡  ¢  � : M~  }    |  {  z  y قال تعالى في قـصة موسـى      

  ¬  «  ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £L)٤(.  
M   i : فيما يتعلق بالعصا واليد موسىكليمه في قصة أيضاً قال تعالى و

v  u  t  s  r  q  p    o  n  m  l  k  jw  z  y   x  
~  }     |  {� ¤  £     ¢   ¡   L)٥(.  
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، )٧ص(، وقاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية )٥/٤١٢،٤١٩(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمة : انظر )١(

، وشرح العقيدة السفارينية لابن )٢/٢٩٠(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٢/٧٤٦(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : وانظر أيضاً
  ).١٢٤ص(، والرسل والرسالات لعمر الأشقر )٦٤٣- ٥٤٠،٦٤٢- ٥٣٩ص(عثيمين 

  ).٥/٤١٢(بدل دين المسيح الجواب الصحيح لمن  )٢(
  ).٢/١٠٢(العقائد السلفية لأحمد بن حجر : انظر )٣(
 .١٠١سورة الإسراء، الآية ) ٤(

  .٣٢سورة القصص، الآية  )٥(
  .٣٣-٣٠سورة الشعراء، الآيات  )٦(
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 )٣٢٠١(

  »  M ©  ¨  §  ¦ª : مع قومهوقال تعالى في قصة نبيه صالح 
 ́  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬µ»    º  ¹  ¸  ¶  ¼ ½    ¿  ¾ 

Á  ÀÂÇ  Æ  Å    Ä  Ã  È  Î  Í  Ì    Ë  Ê    É  L)١(.  
¬  M : وقومهوقال تعالى أيضاً عن نبيه صالح    «  ª  ©  ¨    §  ¦

    Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »   º  ¹  ¸  ¶       µ  ´   ³  ²  ±  °    ¯   ®
  ÂL)٢(.   

;  : M    9  8  7  6  5  4وقال تعالى في قصة كلمته عيسى    :
G  F  E  D   C  B   A  @   ?  >  =  <H   J   I  

N  M   L  KO  X  W  V  U    T  S  R    Q  P  
[   Z  Y\`  _  ^  ]  ae  d    c  b  f  i   h  g  

  w   v    u  t    s  r   q  p  o  n  m        l  k  jL)٣(.  
  M g  f   e  i  h :وقال تعالى في حق عيسى وأمه عليهما السلام

   o  n  m    l  k  jL)٤(.  
: M   Y    Xوقال تعالى في حق خليله محمد    W  V  U   T  S  R  Q   P

`  _     ^          ]  \  [  Zah  g        f  e  d  c  b  L)٥(.  
  }   : My  x  w   v  u  t  szوقال تعالى أيضاً في حق محمد 

§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  ¬    «  ª  ©  ¨  
®¯ ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °  L)٦(.  

£   : Mوقال تعالى أيضاً في حق محمد    ¢  ¡  �  ~  }  |
 ¨  §  ¦     ¥  ¤L)٧(.  

                                         
  .٧٣سورة الأعراف، الآية  )١(
  .١٥٥- ١٥٣سورة الشعراء، الآيات  )٢(
 .١١٠سورة المائدة، الآية ) ٣(

  .٥٠رة المؤمنون، الآية سو )٤(
 .٥-٤سورة الأنعام، الآيات ) ٥(

  .٥١-٥٠سورة العنكبوت، الآيات  )٦(
 .٢-١سورة القمر، الآية ) ٧(
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  )٣٢٠٢(

فآيات الأنبياء إذاً سميت بالمعجزات؛ لأنها تعجز العقل عن تفسيرها، كما أنها 
ت وبينات وبراهين أيضاً تعجز المرسل إليهم عن مجاراتها، والإتيان بمثلها، وهي آيا

  .)١(لبيان صدق الرسل وما جاؤوا به، فالتنوع في العبارات لا اختلاف في الاعتبارات
  شروط المعجزات : المبحث الثاني

في تضاعيف كتبهم، ومن تلك –  االلهمرحمه - ة ذكرها أهل العلم للمعجزة شروط عد 
 :الشروط

 المعجزات من عند االله تبارك وتعا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لىاعتقاد أن 
 إنما يأتون بها من عند االله ،أنفسهم من عند ات ابتداء بالمعجزيأتوا  أنيملكونلا 

M  U   T  S  R  Q  P :، كما قال تعالى في كتابه العزيز)٢(عز في علاه
Z  Y    X  W  V L)وقوله تعالى)٣ ،: My  x  w   v  u  t   sz  

 ¡  �  ~  }  |  {   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢ 
®  ¬¯¶   µ   ́  ³  ²  ±  °  L)وقوله تعالى ،)٤: M 
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»    º  ¹¼Á  À  ¿  ¾  ½  ÂÇ  Æ  Å    Ä  Ã  È  Ê    É  

Î  Í  Ì    ËL)٥(.  
 أو تركاً، أو فعلاً، قولاً: تكونأن : 

  .كريمكالقرآن ال: فالأول
، وتكثيره صـلوات ربـي   )٦( الشريفة النبي كنبع الماء من بين أصابع  : والثاني

  .)٧(وسلامه عليه الطعام القليل ليكفي الفئام والعدد الكبير من الناس
§  ¨  ©           M :كما قال تعـالى    النار لخليل االله إبراهيم      كعدم إحراق : والثالث

®  ¬  «   ª L)٩()٨(. 

                                         
  ) .١٨٩ص(، والثمرات الزكية في العقائد السلفية لأحمد فريد )١٧٠ص (أصول الدين للبغدادي : انظر )١(
  ).١٧٦ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )٢(
 .٤نعام، الآية سورة الأ) ٣(
  .٥١- ٥٠سورة العنكبوت، الآيات  )٤(
  .٧٣سورة الأعراف، الآية  )٥(
  .سبق تخريجه  )٦(
، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب )٢٣٥-٤/٢٣٤(رواه البخاري، في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام  )٧(

  ).٢١٨-١٣/٢١٥(جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
 .٦٩سورة الأنبياء، الآية ) ٨(
  ).١١٨ص (، وعلم التوحيد للربيعة )٢/١٠١(العقائد السلفية لأحمد بن حجر : انظر )٩(
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 )٣٢٠٣(

 م، فلو لـم تكـن       وحجة عليه  م فيمن هو معجز له    ، خارقة للعادة  عجزة الم  تكون أن
 .)١(كذلك لم تكن معجزة تبهر العقول

 فالمعجزات تطلق على ما يأتي       على يد مدعي النبوة أو الرسالة       المعجزة  تكون أن ،
، وقد يسمي بعض    )٢(به الأنبياء والرسل من آيات وبراهين معجزة لمن أرسل إليهم         

 .)٣( الأولياء معجزات وآيات باعتبار نبوة من اتبعهم من الأنبياءأهل العلم خوارق

 ولا تكـون  ، مطابقة لدعوى من ظهرت عليه على وجه التصديق المعجزة تكون أن 
فانفلق ، انفلاق البحر :  كما إذا قال آية صدقي     ، وخرج بذلك المخالف لها    ،مكذبة له 

 .)٤(بأنه كذابوكما إذا قال آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق ، الجبل
   إلا إذا    تأخراً يعلم أنها لا تتعلق بهـا        معجزة مدعي النبوة أو الرسالة     لا تتأخر أن ،

 .)٥(كان يوجد ما يشير لزمن ظهورها
                تكون ليست من جنس ما يقدر عليه؛ لا الإنس ولا الجن، وبالتالي عدم الإتيـان أن

 في الجـنس، أو علـى       بمثلها طبعاً لا صرفاً، كما هو حقيقة الإعجاز، سواء كان         
 .)٦(الوجه الذي وقع التحدي عليه إن كان تُحدي بها

 لا تكون في زمن نقض العادة أن ،وخرج بذلك مـا  ،كون في زمن التكليفت  أي أن 
 .)٧( تنبت فتنبتوللأرض أن،  تمطر فتمطرأمره للسماء أنك ؛يقع من الدجال

      وبعض العلماء يضيف شرطاً آخر وهو: بعـض   كما ورد ذلك عن     ، يتحدى بها   أن
 .)١(وغيرهم والبيجوريوالرازي وابن حمدان  الباقلانيك العلماء والمتكلمين؛

                                         
وعلم ) ١٢٣ص(، والرسل والرسالات لعمر الأشقر )٢/٩٤٢(، )١/١٤٧(، والنبوات لابن تيمية )١٧١ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )١(

  .)١١٨ص(التوحيد للربيعة 
، والنبوات لابن تيمية )٥/٤١٩(، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )٢٥ص(أعلام النبوة للماوردي : انظر )٢(
، وشرح العقيدة )٢٩١- ٢/٢٩٠(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٦/١٦٣(، والبداية والنهاية لابن كثير )٩٨٧- ٢/٩٨٦(، )١/١٤٧،١٥١،١٦١(

  ).٣٠٢- ٢/٣٠٠(الواسطية لابن عثيمين 
  . في المطلب الرابع من المبحث الأول في الفصل الثاني- بإذن االله-ما سيأتي : انظر )٣(
 لمحمد ، وأفعال الرسول )١١٨ص(، وعلم التوحيد للربيعة )١٥٨ص(، والإرشاد للفوزان )١٧١ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )٤(

  ).١/٢٥٢(الأشقر 
، وعلم التوحيد للربيعة )٢/٩٨٧(، والنبوات لابن تيمية )١٧١ص(، وأصول الدين للبغدادي )٢٧ص(أعلام النبوة للماوردي : انظر )٥(
  ).١١٨ص(
، وشرح العقيدة )١١٨ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٩٥٩-٢/٩٥٢(، والنبوات لابن تيمية )١٧١ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )٦(

  ).١٧٢ص(لإسلامية لخالد القط ، ودراسات في العقيدة ا)٥٥٨ص(السفارينية لابن عثيمين 
  ).١١٨ص(، وعلم التوحيد للربيعة )١٧١ص(، وأصول الدين للبغدادي )٢٦ص(أعلام النبوة للماوردي : انظر )٧(
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  )٣٢٠٤(

 عامة معجزات الرسول لـم   إن:"الشرط هذا   عن -رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمة      
ولـم  ، هوالقرآن إنما تحداهم لما قـالوا إنـه افتـرا      ، ويقول ائتوا بمثلها  ، يكن يتحدى بها  

لكـن  ،  إلا بالقرآن  وليس فيما نقل تحد   ،  بها تحدوسائر المعجزات لم ي   ،  ابتداء  به ماهيتحد
  لكن ليس مـن شـرط ذلـك أن   ؛فهذا لازم لها، قد علم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء   

  .)٢("يقارن خبره
 بالإتيـان  ولا تحديـه     ، استدلال النبي بها   هاشرطمن   آيات الأنبياء ليس     إن:"وقال أيضاً   

، بل هي دليل على نبوته، وإن خلت عن هذين القيدين، وهذا كإخبار مـن تقـدم                  بمثلها
 فإنه دليل على صدقه، وإن كان هو لم يعلم بما أخبروا بـه، ولا يـستدل        بنبوة محمد   

ب ا مثل تكثيـر الطعـام والـشر       ؛فما كان يظهره االله على يديه من الآيات       : وأيضاَ. به
حتى كفى أضعاف    وتكثير الطعام القليل  ، )٣(صابعه غير مرة   كنبع الماء من بين أ     ؛مرات

ولم يكـن يظهرهـا     ،  من دلائل النبوة   اوغير ذلك كله  ، )٤(أضعاف من كان محتاجاً إليه    
  .)٥(" ولا يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين إليها، بهاللاستدلال

المـسلمين، كمـا    كراماتهم لحجة في الدين، أو لحاجة ب      : وخيار أولياء االله  : "وقال أيضاً 
  .)٦(" كذلككانت معجزات نبيهم 

 معجزات الـسحرة لا تـشتبه       إن: قال بعض الناس  :" وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله     
لأن آيـات    هذا غير صحيح،  : فنقول،   لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي     ؛بآيات الأنبياء 

 رضـي االله     الصحابة فقد جاء ي،   بدون تحد   وتارة تكون ابتداء   ،الأنبياء تارةً تكون تحدياً   
 ،يـا رسـول االله    : وقالوا له  إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية          عنهم

 فجعـل المـاء يفـور مـن بـين      ،عليـه يده  فدعا بإناءٍ فوضع أصابع ،ليس عندنا ماء 

                                                                                                     
، )٥/٢(، والفصل لابن حزم )١٧١ص(، وأصول الدين للبغدادي )١٧ص(البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني : انظر )١(

، وشرح جوهوة التوحيد للبيجوري )٢/١٥٧٧(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي )٢/٢٩٠(ر للسفاريني ولوامع الأنوا
  ).١٠٢- ٢/١٠١(، والعقائد السلفية لأحمد بن حجر )٢١٤ص(، وكبرى اليقينات الكونية للبوطي )١/٢٣٨(، والمعجم الوسيط )١٣٣ص(
  ).٢/٩٥٢(النبوات ) ٢(
  .سبق تخريجه )٣(
  .تخريجهسبق  )٤(
  ).٦٠٢- ٢/٦٠١(النبوات  )٥(
 في الرد على من ذكر هذا - رحمه االله- ، وانظر أيضاً ما ذكره ابن حزم )٢٠٦ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  )٦(

  ).٦- ٥/٥(الشرط في كتابه الفصل 
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 )٣٢٠٥(

ليـه  شكوا إبل ائتنا بآية، : يقولوا وهم رضي االله عنهم لم ،ليس في هذا تحدٍ   و ،)١(أصابعه
  .)٢( " بغير تحدٍتكونوآيات الرسول كثيراً ما  ،الآية فجاءت هذه ،قلة الماء

       تكون المعجزة من جنس ما نبـغ        : وبعض أهل العلم يضيف شرطاً آخراً؛ وهو أن
 لأهل زمانـه،    فيه قوم النبي المرسل إليهم؛ كمناسبة معجزات نبي االله موسى           

ن السحرة كثر، أصـحاب ذكـاء       التي أبهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب، وكا      
 في الطب، وإرساله بمعجـزات  وخبرة في السحر وفنونه، وكنبوغ قوم عيسى    

لا يستطيعونها، ولا يهتدون إليها؛ كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، ونبينا           
 بعث في زمن الفصحاء والبلغاء؛ حيث أنزل االله تعـالى عليـه القـرآن               محمد  

تنزيل من حكـيم حميـد،      يه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،         العظيم، الذي لا يأت   
 أو  ، أو بعشر سور من مثلـه      ، يأتوا بمثله   أن ،نس والجن فلفظه معجز تحدى به الإ    

 لا في الحال ولا فـي        الإتيان بمثله   وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون      من مثله،  بسورة
 .)٣(الاستقبال

جزة وتكون للحاجة إليها؛ كما في حـوادث        وهذا الشرط ليس على الإطلاق فقد تقع المع       
، لـذا   )٤( ليكفي ويشبع الفئام من الناس     تكثير الطعام، ونبع الماء من بين أصابع النبي         

وجدنا بعض أهل العلم؛ كالماوردي يذكرون أن هذا الأمر؛ أعني المناسـبة هـو فـي                 
ى للفهم، وأعظـم    الغالب والشائع المنتشر في أناس الدهر، وليس دائماً، ليكون ذلك أدع          

  .)٥(للدلالة على المطلوب، وأمكن في الإلزام والالتزام بمقتضاها
  حكم الإيمان بالمعجزات : المبحث الثالث

إن الإيمان بالمعجزات وحجيتها واجب لا ينكره إلا مغالط جاحد خاضع للهوى 
حانه أو الجهل، ولو لم تكن المعجزات حجة توجب الإيمان بالرسل لما عاتب االله سب
، )٦(وتعالى المشركين وعنفهم ووصفهم بالكذب والإعراض وعدم الإيمان بآيات ربهم

M  Y    X  W  V  U   T :كما قال تعالى في كتابه العزيز   S  R  Q   P

                                         
  .سبق تخريجه  )١(
  ).٥٤٠ص(شرح العقيدة السفارينية  )٢(
، ومذكرة التوحيد لعبد )٢٧- ٢٦ص(، ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة )١٠٠- ٢/٩٩(ية لابن كثير البداية والنها: انظر )٣(

  ).١٧٢ص(، ودراسات في العقيدة الإسلامية لخالد القط )١٢٨- ١٢٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٦٥-٦٣ص(الرزاق عفيفي 
  ).٦٠٢-٢/٦٠١(النبوات لابن تيمية  :انظر) ٤(
  ).١٢٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٦٣ص(، ومذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي )٥٣ص(للماوردي أعلام النبوة : انظر) ٥(
  ).٥٤٦- ٥٤٥ص( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي : انظر )٦(
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  )٣٢٠٦(
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  .٤سورة الأنعام، الآية  )١(
  .٢٥سورة الأنعام، الآية  )٢(
   .٥-١سورة القمر، الآيات  )٣(
   .٧نعام، الآية سورة الأ )٤(
 .١٠١سورة الإسراء، الآية ) ٥(

  ).٥٤٦-٥٤٥ص(منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي : انظر )٦(
  .١١٥- ١١٢سورة المائدة، الآيات  )٧(
  .٧٣سورة الأعراف، الآية  )٨(
    .٢٥سورة الحديد، الآية  )٩(
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 )٣٢٠٧(

لا قد إما من الأنبياء نبي ":قال  أن رسول االله في حديث أبي هريرة جاء و
وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه االله  ، مثله آمن عليه من البشر من الآيات مايأعط
   .)١( " أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامةفأرجو أن ،إلي

علمه بالأسماء من غير درس ولا  كانت معجزة آدم": رحمه االلهقال البغدادي
ن  وما كا،ومعجزة هود الريح، وكانت معجزة نوح الطوفان وخلاصه منه، قراءة كتاب

ومعجزة ، ومعجزة صالح الناقة والصيحة التي دمرت على القوم، من شأنها مع قوم عاد
 وحل العقدة ،وقلب العصا حية، ومعجزة موسى اليد البيضاء، براهيم النجاة من النارإ

ومعجزة ، ومعجزة داود تليين الحديد له ، وسائر الآيات التسع التي كانت له،من لسانه
 وإبراء ،عجزة عيسى إحياء الموتىمو، الجن والشياطين له وتسخير ،سليمان الريح

واجتمعت لنبينا ، وكذلك كل نبي له معجزة مخصوصة ، ونحو ذلك،الأكمه والأبرص
  .)٢("التي تفرقت في الأنبياء جميع وجوه المعجزات محمد 

 كثيرة جداً، أكثر من أن تحصى أو تحصر، وهب االله ومعجزات نبينا محمد 
  .نها ما لم يهب للأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام جميعاً متعالى له 

قد استوعبت جميع أنواع الآيات  آياته :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 لا ، وإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة،الخبرية والفعلية

   .)٣("بيين عن غير الن فضلاً،يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله
لم يبلغ أحد من الأنبياء من كثرة المعجزات ما بلغه :"وقال السفاريني رحمه االله

  .)٤(" وهو دليل على مزيد التشريف والتكريم وشدة الاعتناء والاهتمام بشأنهنبينا 
، لا تحصر دلائل نبوة نبينا محمد :" رحمه االلهوقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم

حتى ، ةعجاز مالا يحصى كثرجزة من معجزاته قد احتوى من الإ القرآن وهو معفإن
  .)٥(" كثيرةاًبلغها العلماء ألوف

  : الشيخ أحمد بن حجرقالو
ــاد  ــيد العبــ ــزات ســ   ومعجــ

                  
ــن     ــل عـ ــرة تجـ ــإكثيـ   دادـعـ

  
                                         

، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب )٩/٣(اب كيف نزل الوحي رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، ب )١(
  ).٢/١٨٦ (الإيمان برسالة نبينا محمد 

  ).١٨٠ص(أصول الدين  )٢(
  ).٦/٨٠( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )٣(
  ).٢/٢٩١(لوامع الأنوار  )٤(
  ).١٠٦ص(حاشية الدرة المضيئة  )٥(
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  )٣٢٠٨(

ــ ــاري ـأعظ ــا ق ــي ي ــات النب   م آي
                  

ــاري    ــيم البـ ــا العظـ ــلام ربنـ   كـ
العلميــــة      جزة ـلأنهــــا المعــــ  

          
 ـ     ــي الــ ــا بقـ ــة مـ   بريةـباقيـ

يرة    ـا التـــي حـــسية كثــــأمـــ  
             

ــذة ي    ــي نبـ ــاك منـ ــفهـ   سيرةــ
ــادة   ــين قت ــ ع ــصحابي رده     )١(اـال

             
ــدر    ــوم ب ــي ي ــا )٢(ف ــذرن رده   واح

ــع وافـ ـ    ــاء لجم ــع الم ــد نب        ـرق
        

  ابع النبـــي الطـــاهرـبـــين أصـــ  
    )٤(وبــالزوراء)٣(الحديبيــةوم ـيــ  

          
ــراء      ــلا امت ــح ب ــي ص ــن النب   ع

ــرة         ــام الكف ــزاب اللئ ــوم الأح ــي ي ف
         

ــ   ــورة ـإذ طوقـ ــة المنـ   وا المدينـ
ــابر   ــد روى ج ــام وق ــر الطع       )٥(تكثي

          
ــام    ــر الأن ــصطفى خي ــي الم ــن النب   ع

ــدرا      ــشق الب ــولى ف ــسأل الم   )٦(ف
      

ــنهم    ــحرا لكـ ــوه سـ ــد زعمـ   قـ
ــار     ــة للمخت ــذع النخل ــن ج         )٧(وح

         
ــار       ــم الأخب ــي محك ــى ف ــا أت   كم

ــز     ــن معج ــه م ــم ل ــاهرة      اتفك  ب
   

ــاخرة   ــوم الفـ ــا ذوي العلـ   )٨(حررهـ
-  النووي حيث ذكر الإمام  رقماً؛ عدد معجزاته  على بعض العلماءنصولقد   

، وذكر )٩(تزيد على الألف والمئتين معجزاته   أن: في مقدمة شرح مسلم-رحمه االله
وذكر ، )١٠(ثلاثة آلاف معجزة غير القرآن  أعطي أنه - رحمه االله- السفاريني 

 وقعت ئة وخمس وتسعين معجزةا أكثر من م" من معجزات النبي  "السلمان في كتابه
   .)١١(له 

                                         
، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية )٣/٢٥١(، والبيهقي في دلائل النبوة )٣/٨٢(يرة ابن هشام أخرجه ابن إسحاق كما في س )١(
  ).٥/٢٣٠(، وابن حجر في الإصابة )٤/٣٤(
  .الصحيح معركة أحد، وليس معركة بدر )٢(
  .سبق تخريجه  )٣(
  .سبق تخريجة ) ٤(
  .سبق تخريجة  )٥(
، ومسلم في صحيحه، في )٦/١٧٨( M }  |L  صحيحه، كتاب التفسير، سورة حادثة انشقاق القمر رواها البخاري في) ٦(

  ).١٧/١٤٣(باب انشقاق القمر ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار
  ).٤/٢٣٧(رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام  )٧(
  ).٢/١٠٠(العقائد السلفية  )٨(
  ).١/٢(صحيح مسلم شرح النووي على : انظر )٩(
  ).٢/٢٩٠(لوامع الأنوار : انظر )١٠(
   ". من معجزات النبي "كتاب : انظر )١١(
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 )٣٢٠٩(

لنصرانية، يجد كما أن الناظر في  كتب أصحاب الديانات الأخرى؛ كاليهودية وا
نصوصهم تحدثت عن وقوع المعجزات، ووجوب الإيمان بها، فكتاب النصارى المقدس 
بعهديه القديم؛ الذي يؤمن به اليهود، والجديد بأناجيله وأسفاره، جاء فيه ذكر العديد من 

 قلب العصا القصص حول ذلك، ففي سفر الخروج جاء أن من معجزات موسى 
 ، وفي إنجيل مرقس جاء أن عيسى )١(تها من غير سوءحية، وعودة اليد لطبيع

، وفي )٢(وقعت على يديه معجزة تكثير الطعام القليل، والذي أشبع خمسة آلاف رجل
، إلى غير ذلك من القصص والنصوص )٣(إنجيل يوحنا جاء أنه قام بإحياء أحد الموتى

  .)٤(الواردة في كتبهم
ل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة؛ إن ك:"قال الإمام الشاطبي رحمه االله

فإن ساغت هناك فهي ، فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة
وإلا لم تقبل، إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء ، صحيحة مقبولة في موضعها

فلا يمكن فيها فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعاً؛ ، عليهم السلام
M :وقال له ابنه،  في ذبح ولده بمقتضى رؤياهولأجل هذا حكم إبراهيم ، غير ذلك

 ß  Þ   Ý  ÜL)٦("، وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم)٥(.  

واعلم أن ما كان منها معلوم بالقطع منقولاً بالتواتر كالقرآن؛ :"وقال البيجوري
ومالم يكن منها كذلك؛ فإن اشتهر؛ كنبع الماء من بين ، نكرهفلا شك في كفر م

وإن لم يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن عزر ،  فسق منكره) ٧(أصابعه
  .)٨("منكره

                                         
  .٩- ١، الفقرات ٤سفر الخروج، الإصحاح : انظر )١(
  .٤٣-٣٠، الفقرات ٦إنجيل مرقس، الإصحاح : انظر )٢(
  .٤٤-٢٨، الفقرات ١١إنجيل يوحنا، الإصحاح : انظر )٣(
- ١٧، الفقرات ١٧، والإصحاح ٣٧- ١٧، الفقرات ٤، وسفر الملوك، الإصحاح ٢٤، الفقرة ٥لإصحاح سفر التكوين، ا: انظر )٤(

  .٤٢-٣٦، الفقرات ٩، وسفر أعمال الرسل، الإصحاح ١٠- ١، الفقرات ٢٧، وسفر حزقيال، الإصحاح ٢٤
  .١٠٢سورة الصافات، الآية  )٥(
  ).٢/٢١٢(الموافقات في أصول الشريعة  )٦(
  .سبق تخرجه) ٧(
  ).١٣٩ص(شرح جوهوة التوحيد  )٨(
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  )٣٢١٠(

ثم ليعلم أن المعجزات يجوز وقوعها عقلاً، فإن مخالفة السنن الكونية المعروفة 
فة للعادة داخلة في نطاق الممكنات مما لم يقع دليل على استحالته، فهي وإن كانت مخال

  .ولا يلزم أن يكون المخالف لسنن الكون مخالفاً للعقل؛ أي محالاً، العقلية
فإن مخالفة ، المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلاً:"قال الشيخ محمد عبده

السير الطبيعي المعروف في الإيجاد مما لم يقم دليل على استحالته؛ بل ذلك مما يقع، 
يشاهد في حال المريض، يمتنع من الأكل مرة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لمات، كما 

إن ذلك لا بد : فإن قيل. مع وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على الاتلاف
إن واضع الناموس هو موجود الكائنات، : قلنا. أن يكون تابعاً لناموس آخر طبيعي

غاية ما في الأمر أننا ، خاصة بخوارق العاداتنواميس فليس من المحال عليه أن يضع 
  .)١("ولكنا نرى أثرها على يد من اختصه االله بفضل من عنده، لا نعرفها

 كل شيء أخبر الشارع بوقوعه فهو في دائرة إن:" وقال الشيخ محمد أبو شهبة
  .)٢("الإمكان، ومن يدعي الاستحالة فعليه البيان

لناظر المتأمل لا يجد في جواز وقوع المعجزة مصادمة ا:"وقال الدكتور الربيعة
، إذ أن المعجزة لا تعدو عن كونها خارقة للعادة، ولا مخالفة لقوانينه، مع مقتضى العقل

، الرسل من الجن والإنسلا يقوى عليها من كلف باتباع ، خارجة عن سنن االله في خلقه
لإيجاد، مما لم يقم دليل على وخرق العادة ومخالفة السير الطبيعي المعروف في ا

  .)٣("استحالته عقلاً 
المعجزة التي جاء بها الأنبياء خارقة لأحكام العادة، :"وقال الدكتور فهد الرومي

وليست خارقة لأحكام العقل، فلا يحكم العقل ببطلان ما يخالف أحكام العادة، بل يؤمن 
نسان عند دخوله النار، بعدم انكسار الزجاج إذا رمي بالحجر، ويؤمن بعدم حرق الإ

ويؤمن بنبع الماء من بين أصابع الإنسان، ويؤمن بتسبيح الحصى، وحنين الجذع؛ لأن 
ذلك كله ليس خارقاً لأحكامه، بل هو خارق لأحكام العادة، وهو حينما يؤمن بهذا لا 
يؤمن به على أنه أمر عادي، بل يؤمن به على أنه أمر غير عادي، أي مخالف لأحكام 

ة، ثم يذهب بعد هذا يطلب سبباً لهذا الخارق للعادة، حتى يصل إلى الحقيقة، إما العاد
  .)٤("معجزة نبي، أو سحر ساحر، أو شعوذة مشعوذ

                                         
  ).٨٩ص(رسالة التوحيد  )١(
  ).٢٢ص(الاسراء والمعراج  )٢(
  ) .١١٥ص(علم التوحيد  )٣(
  ).٥٧١- ٥٧٠ص(منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير  ) ٤(
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 )٣٢١١(

 أشار في كتابه النبوات للطيفة دقيقة - رحمه االله–ونجد شيخ الإسلام ابن تيمية 
حول، كما أخبر االله حول هذه المسألة؛ وهي أن سنة االله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تت

  ×   MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÖ  Ú     Ù  Ø :سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله تعالى
  ÛL)وقوله)١ ،:M À   ¿     ¾  ½  ¼ÁÆ  Å  Ä  Ã  Â  Ç  Ë   Ê   É   È  

   ÌL)ذكر رحمه االله و، )٢ما يجريه االله تعالى على يد أنبيائه من آيات ومعجزات أن 
الآدميين، له أسبابه، وأن ذلك من سنته وعادته في أمثال ذلك، حيث إن فيها خرق لعادة 

االله تبارك تعالى من سنته وعادته المطردة أن الآيات والمعجزات لا تكون إلا مع 
النبوة، والإخبار بها، لا مع التكذيب بها، أو التردد والشك فيها، ومن سنته اختصاصه 

السلام والذين آمنوا بهم بخصائص يمتازون بها عن سبحانه لأنبيائه عليهم الصلاة و
غيرهم؛ كالمعجزات والكرامات وغيرها، كما أن من سنته محبته ورضاه وثوابه لا 
يكون إلا لمن عبده وأطاعه، وأن يجعل العاقبة للمتقين، وأن نصره يكون للمؤمنين، 

  .)٣(فأفعاله تبارك وتعالى جارية على وجه الحكمة والعدل
كلاماً مشابهاً في المعنى لما ذكره -رحمه االله-ر الشيخ عبد العزيز السلمان ويذك

 بشأن سنن االله وما يجريه من خوارق للأنبياء - رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية 
الدلالة على كمال قدرة االله، ونفوذ :"والأولياء حيث يقول عن أعظم حِكم ومصالح ذلك

أنه كما أن الله سنناً وأسباباً تقتضي مسبباتها الموضوعة مشيئته، وأنه فعال لما يريد، و
لها شرعاً وقدراً، فإن الله أيضاً سنناً أخرى، لا يقع عليها علم البشر، ولا تدركها 
أعمالهم وأسبابهم، فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، بل وأيام االله وعقوباته في 

حة على أن الأمر كله الله، والتدبير والتيسير أعدائه الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واض
  .)٤("كله بيد االله، وأن الله سنناً لا يعلمها إلا االله جل وعلا وتقدس

  دلالة المعجزات وحِكمها: المبحث الرابع
  .الأدلة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام: المطلب الأول

 - هم الصلاة والسلام  علي- أدلة كثيرة على صدق الأنبياء والرسل لقد دلت 
  : في تضاعيف كتبهم، ولعل من أهم تلك الأدلة ما يلي- رحمهم االله -ذكرها أهل العلم 

                                         
  .٢٣سورة الفتح، الآية ) ١(
  .٤٣سورة فاطر، الآية ) ٢(
  ).٤٢١-٦/٤١٩(لصحيح ، والجواب ا)١٠٦٤- ٢/١٠٦١(النبوات : انظر )٣(
الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان : ، وانظر أيضاً)٧١٧ص(الكواشف الجلية عن معاني الواسطية  )٤(
  ).٣١٣ص(
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  )٣٢١٢(

نبوة الأنبياء  على الدالة دلائل النبوة الكثيرةمن أعظم ، وهي المعجزات: أولاً
 عليهم السلام، وصدق وصحة ما جاؤوا به من عند االله تبارك وتعالى، وهي الرسلو

  .)١(يل الوحيد على صدق الأنبياء والرسل، كما يقرره المتكلمونليست الدل
 ،والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر:" رحمه االلهقال ابن أبي العز الحنفي
 ، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات؛تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات
 ،م إنكار خرق العادات لغير الأنبياء والتزم كثير منه،وقرروا ذلك بطرق مضطربة
 المعجزات دليل ولا ريب أن. والسحر ونحو ذلك، حتى أنكروا كرامات الأولياء

، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق  لكن الدليل غير محصور في المعجزات؛صحيح
ن الصادقين، أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائ

أحوالها تُعرِب عنها، وتُعرفُ بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما 
  .)٢(!"دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟

لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود :" رحمه االلهوقال شيخ الإسلام ابن تيمة
  .)٣("الآيات بل قد يعلم صدقهم بدون بذلك

 وبين ،رق بين دلائل النبوة وعلامات النبوةفهناك :" بوطاميوقال ابن حجر آل
ويبرهن   فدلائل النبوة أو علامات النبوة يراد منه كل دليل يثبت نبوة محمد ،المعجزة
  .)٤("دون تقييد بشروط معينة، هقعلى صد

 عليهم الصلاة والسلام، هو من الأدلة الدالة على الرسلالأنبياء وصدق  : ثانياً
 فإن الكاذب سرعان ما يظهر كذبه سواء كان في لسانه أو أفعاله، فالنبوة يدعيها نبوتهم،

أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، فالصادق يكون ما يقوله ويفعله مطابق للواقع، 
والحوادث مؤيد لها، بعكس الكاذب، فهم صادقون فيما جاؤوا به، وفيما أوحي إليهم، 

 في دعواهم، وقد وصفهم االله تعالى بالصدق ومصدقون من االله تبارك وتعالى
، وقال )٦(M :  9  8   7;  ?  >          =  <  L :، قال تعالى)٥(والصديقية

                                         
، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٦٣١-٦٣٠، ٢/٥٩١(، والنبوات لابن تيمية )١٧٣ص(أصول الدين للبغدادي : انظر) ١(
  ).١٢٢ص(، والرسل والرسالات لعمر الأشقر )١٥٧ص(، والإرشاد للفوزان )٦٢ص(، ودلائل التوحيد للقاسمي )١/١٤٠(
  ).١/١٤٠(شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
  ).٢/٩٣٧(النبوات ) ٣(
  ).٢/١٠٢(العقائد السلفية ) ٤(
، والإرشاد للفوزان )١٤٣- ١/١٤٠(لعز ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي ا)١/١٤١(الجواب الصحيح لابن تيمة : انظر) ٥(
  ).١٥٨ص(
  .٤١سورة مريم، الآية ) ٦(
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 )٣٢١٣(

  M4  3  2   15 :وقال تعالى، )١(MK   J  I  HL  P  O           N       M   L:تعالى
  <  ;  :   9  8             7      6L)٢(.  

إن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين، أو :"نفي رحمه االله الحقال أبن أبي العز
 أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالها تُعرِب
عنها، وتُعرفُ بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 

   : ا قال حسان وما أحسن م!النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟
  .)٣(كانت بديهته تأتيك بالخير  لو لم يكن فيه آيات مبينة          

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين، إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لا بد أن 

ور، ولا بد أن يفعل أموراً، يبين بها صدقه، والكاذب يخبر الناس بأمور، ويأمرهم بأم
يظهر في نفس ما يأمر به، وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، 

  .)٤("والصادق ضده
 من مكارم - عليهم الصلاة والسلام -   عليه الأنبياء والرسلما جبل: ثالثاً

، قال )٥(سفاسف الأمور ورذائلهاالفعال، وقبائح  والبعد عن ، ومحاسن الشيم،الاخلاق
!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  M :تعالى

,-  0   /  .  L)٦(.  
 فيجب في - عليهم الصلاة والسلام-وأما الرسل :"قال أبو عبد االله السنوسي

عليهم - الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق، ويستحيل في حقهم : حقهم
الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه :  أضداد هذه الصفات؛ وهي- مالصلاة والسلا

- نهي تحريم أو كراهة، أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق، ويجوز في حقهم 
 ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي لنقص في مراتبهم - عليهم الصلاة والسلام

  .)٧("العلية؛ كالمرض ونحوه
                                         

  .٥٦سورة مريم، الآية ) ١(
  .٥٤سورة مريم، الآية ) ٢(
، ونسبه قبله شيخ الإسلام )٦/٣١٦( كما في الإصابة في تمييز الصحابة نسب هذا البيت الحافظ ابن حجر لعبد االله بن رواحه ) ٣(

  ).٤/٣١٦(يضاً كما في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ابن تيمية لعبد االله أ
  ).١٤١-١/١٤٠(شرح العقيدة الطحاوية ) ٤(
  ).١٠٥ص(، والرسل والرسالات للأشقر )١٠٠- ١/٩٨(، وإرشاد الفحول للشوكاني )٤/٣١٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٥(
  .٧٣سورة الأنبياء، الآية ) ٦(
 ).٥٥ص(وسي شرح أم البراهين للسن) ٧(
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  )٣٢١٤(

، دليل آخر من أدلة صدق نبياء السابقين بالأنبياء اللاحقينبشارة الأ: رابعاً
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي ذلك يقول االله تعالى عن الأنبياء 

 : M  r  q    p  o  n  m  l  k، وتبشيرهم بنبينا محمد )١(السابقين
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عليهم -  الأنبياء والرسل  أظهر العلوم المتواترة على صدقإن من: خامساً
  وأمماًقواماًأ  وأن،إنه رسول االله: ض من يقول العلم بأنه كان في الأر-الصلاة والسلام

 االله نصر وأن،  وكفروا بهم خالفوهم وأقواماً وساروا على نهجهم وطريقتهم،اتبعوهم
 ومن  وخذل أعدائهم ومخالفيهم، لهم والظفرالمؤمنين وجعل العاقبةوأتباعهم من الرسل 
  .)٦(كفر بهم

                                         
 ).٩٣- ١ص( والأدلة على صدق النبوة المحمدية لهدى عبد الكريم ،)١٩٤-١٢٢،١٦١ص(للأشقر الرسل والرسالات : انظر) ١(
  .٨١سورة آل عمران، الآية ) ٢(
  .١٢٩-١٢٧سورة البقرة، الآيات ) ٣(
  .١٥٧- ١٥٦سورة الأعراف، الآيات ) ٤(
  .٦سورة الصف، الآية ) ٥(
  .)٢٠٣ص(للأشقر ، والرسل والرسالات )١/١٥١(دة الطحاوية لابن أبي العز شرح العقي: انظر) ٦(
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 )٣٢١٥(

وخذلان  انتصارهم،  بما سيكون من الأنبياء لأقوامهم ولأممهمإخبار: سادساً
هم عليه  دليل على صدق، وتأييد االله لهم ونصرتهم؛ ووقوع الخبر كما قالوا،أعدائهم

الصلاة والسلام، فقد علم من سنته سبحانه وتعالى أنه لا يؤيد الكاذب بمثل ما يؤيد به 
  .)١(الصادق؛ بل لا بد أن يفتضح الكاذب، وقد يمهله ثم يهلكه

منهج متكامل  من  عليهم الصلاة والسلام من عرف ما جاء به الرسلنأ: سابعاً
، تبين له أنهم أعلم الخلق، اوتفاصيل أحوالهوالأحكام والمعتقدات والأخلاق الشرائع من 
٢( أو جاهلب مفترا ذلك لا يحصل من كذوأن(.  

 من - عليهم الصلاة والسلام– الرسلو  الأنبياء من عرف ما جاء بهأن: ثامناً
تحذيرهم  و،ودلالة الخلق على ما ينفعهم،  والخير والنورالرحمة والمصلحة والهدى

 يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير  لا ذلك تبين له أن؛ا يضرهممم هممنعو
  .)٣( والبشرية مرسل من عند ربهوالمنفعة للخلق

 وستر ،ربات وكشف الك، من إجابة الدعوات للأنبياء وأتباعهمما يقع: تاسعاً
 عليهم الصلاة  لدليل على صدقهم؛ وقضاء الحاجات، وتيسير الضروريات،العورات
  .)٤(والسلام

 واحدة فيما -  عليهم الصلاة والسلام –ة الأنبياء والرسل  طريقأن: عاشراً
 ، والتصديق باليوم الآخر، والعمل بطاعته تعالى وتوحيده، من عبادة االله،يأمرون به

ع الكتب والرسل؛ فلا يمكن خروج واحد منهم عما اتفقوا عليه؛ فهم والإيمان بجمي
متقدمهم، ويبشر متقدمهم بمتأخرهم؛ كما بشر بمتأخرهم بعضهم بعضاً، ويصدق يصدق 
  .)٥(جميع النبيين قبله ، وكما صدق محمد  ومن قبله بمحمد  المسيح

  . وحِكمهادلالة المعجزات على صدق الرسل: الثانيالمطلب 
عليهم الصلاة والسلام، الرسلنبوة الأنبياء و على الدالةمن أعظم الأدلة  إن 

وصدق وصحة ما جاؤوا به من عند االله تبارك وتعالى، وقوع المعجزات على أيديهم، 
فالمعجزات آيات وأدلة وبراهين وبينات جاء بها الأنبياء لأقوامهم وفيها بيان صدقهم، 

                                         
، ودلائل التوحيد للقاسمي )١/١٥٢(، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٦/٤١٧(الجواب الصحيح لابن تيمية : انظر) ١(
  .)٢٠٣ص(للأشقر ، والرسل والرسالات )١٥٨ - ١٥٧ص(، والإرشاد للفوزان )٦٣- ٦٢ص(
 ،١٢٢ص(للأشقر ، والرسل والرسالات )١٥٧ص(، والإرشاد للفوزان )١/١٥٣(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : نظرا) ٢(

٢٠١(.  
  ).١٨- ١٧ص(، وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين )١/١٥٣(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : انظر) ٣(
  ).١٨-١٧ص(يمان لابن عثيمين ، وشرح أصول الإ)٦٣ص(دلائل التوحيد للقاسمي : انظر) ٤(
  ).١٥٨ص(الإرشاد للفوزان : انظر) ٥(
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  )٣٢١٦(

#   M :، كما قال تعالى)١(لمرسلين لهم دعوتهم، وإقامة الحجة على اوصدق   "  !
+  *  )  (      '  &  %  $,  L)٢(.  

أي بالمعجزات، والحجج :"  في تفسيره للآية-رحمه االله- قال الحافظ ابن كثير 
  .)٣("الباهرات، والدلائل القاطعات

المعجزات قد يعلم بها ثبوت الصانع، :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  .)٤("صدق رسوله معاًو

: M     o  n  m  l  k  j  i لكليمه موسى  االله تعالىيقولوفي ذلك 
v  u  t  s  r  q  pw~  }     |  {  z  y   x  �   ¡  
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وادعى أنه مبعـوث االله إلـى خلقـه         ، إذا قام إنسان ما   ": رحمه االله  قال الزرقاني 
 أرسـلني عـادة      يغير االله الذي    أن : آية صدقي فيما أدعيه    إن: وقال، ورسوله إلى عباده  

،  من باب ترون أنكم فيه تابعون      ، وسيأتيكم االله بهذا الأمر العجاب     ،من عاداته على يدي   
ثـم أنـتم   ،  تأتوا بمثـل هـذه الآيـة     وإني أتحداكم زرافات ووحداناً أن    ، وعليه قادرون 

 ونحـن  ،قال ذلك بلغة الواثق ثائراً على عقائدنا وعاداتنا وأخلاقنا    ، مجتمعون وأنا وحدي  
 وانتصاراً  ، دفاعاً عن كرامتنا   ، والظفر به  ، والغلبة عليه  ،ص من نكون على تعجيزه    أحر

،  وأنصفنا كل إنصاف مـن نفـسه     ، ثم أعطانا الفرصة الكافية لمناظرته     ،لأعز شئ لدينا  
 غيـر محـق   ، هذا الإنسان غير صادق في رسالته في أن  ،فهل يشك ذو مسكة من عقل     

                                         
، ومذكرة التوحيد لعبد )٩٥٩، ٩٣٩، ٦٠٣-٢/٦٠١(، والنبوات لابن تيمية )١٧٩- ١٧٨ص(أصول الدين للبغدادي  :انظر) ١(

  ).١/٢٥١( للأشقر ، وأفعال الرسول )٦٣ص(الرزاق عفيفي 
  .٢٥سورة الحديد، الآية  )٢(
  ).٤/٣١٥(ابن كثير تفسير  )٣(
  ).٩/٤٤(درء تعارض العقل والنقل  )٤(
  .٣٢سورة القصص، الآية  )٥(
  .٣٣-٣٠سورة الشعراء، الآيات  )٦(
  .٧٣سورة الأعراف، الآية  )٧(



 

 )٣٢١٧(

 ، أنه نشأ فينا على الـصدق والأمانـة        ،ذلك كله  خصوصاً إذا عرضنا فوق      ،في دعايته 
  .)١("، من لدن صباه وطفولته، إلى يوم مبعثه ورسالتهومكارم الأخلاق

  على صدقهموأنها دالة،  علم صدقات المعجزعلى أنثم إنه مع اتفاق العلماء 
 في وجه دلالتها على اختلفوا وذكروا طرقاً عدة أنهم في نبوتهم وما جاؤوا به، إلا

  .لدق الرسص
 بعضاً من هذه الطرق، وذهب -رحمه االله–وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

 طريق :لللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسو:" لصحتها جميعاً، حيث قال
الحكمة، وطريق القدرة، وطريق العلم والضرورة، وطريق سنته وعادته التي بها 

واطأة، وطريق العدل، وطريق الرحمة، وكلّها يعرف أيضاً ما يفعله؛ وهو من جنس الم
الرب به أجود، وكذلك كلما  وكلما كان الناس إلى الشيء أحوج، كان .طرق صحيحة

؛ فإنه سبحانه الأكرم، الذي علّم بالقلم، علّم دكانوا إلى بعض العلم أحوج، كان به أجو
و الذي أعطى كلّ فسوى، والذي قدر فهدى، وه الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي خلق

  هذا رسوله، وأن يعلموا أن يهدي عباده إلى أنفكيف لا يقدر أن. شيء خلقه ثم هدى
أنّه من االله، وهي شهادة من االله له بصدقه، وكيف تقتضي حكمته  ما جاء به من الآيات

د به أنيسوي بين الصادق والكاذب؛ فيؤيد الكاذب من آيات الصدق، بمثل ما يؤي 
 يرسل رسولاً يأمر الخلق بالإيمان به دق؛ حتى لا يعرف هذا من هذا، وأنالصا

  .)٢("وطاعته، ولا يجعل لهم طريقاً إلى معرفة صدقه
 في اختلاف وجهات العلماء في وجه دلالة -رحمه االله–وقال ابن تيمية 

ت ن للناس في وجه دلالة المعجزات؛ وهي آياأ:" المعجزات أيضاً ذاهباً لصحتها كلها
دلالتها على التصديق تعلم : قالمنهم من  :الأنبياء، على نبوتهم طرقاً متعددة

وكلا القولين صحيح؛ فإن كثيراً ، تعلم بالنظر والاستدلال: ومنهم من قال .بالضرورة
من العلوم في هذا الباب؛ كدلالة الأخبار المتواترة، فإنّه قد يحصل بالخبر علم 

وطائفة منهم الكعبي، وأبو الحسين البصري،  .تدلالضروري، وقد يحصل العلم بالاس
 كلا القولين حق؛ فإنّه يحصل بها علم أن: والتحقيق. أنَّه نظري: وأبو الخطاب

من  :وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والآيات .ضروري، والأدلة النظرية توافق ذلك
 عنده بيناً، لا يحتاج فيه الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة، ويكون اللزوم

                                         
  ).١/٧٤(مناهل العرفان ) ١(
  ).٨٢٥- ٢/٨٢١(النبوات ) ٢(
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  )٣٢١٨(

 هذا الدليل مستلزم لهذا ومنهم من يفتقر إلى دليل، ووسط يبين له أن .إلى وسط ودليل
ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب؛ فقد  .الحكم، وهذا الحكم لازم له

ر تقترن يجيء المخبر إليهم بخبر، فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة، لأمو
وكثير من  .لبعضهم بأدلة، وقد لا يتبين ثم قد يتبين. وآخرون يشكّون في هذا. بخبره

خبير بحاله، أو بحال ذلك  الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة، بل إذا أخبره، وهو
وموسى بن عمران لما جاء  .إما صدقه، وإما كذبه: المخبر به، أو بهما، علم بالضرورة

 يظهر لهم  االله أرسلني، علموا صدقه، قبل أنإن: ر فقال لهارون وغيرهإلى مص
 تؤازرني، صدقه هارون في هذا، لما  االله قد أمرك أنإن: ولما قال لهارون. الآيات

  .)١("يعلم من حاله قديماً، ولما رأى من تغير حاله الدليل على صدقه
ليهم السلام بالإضافة للدلالة  عالرسلولوقوع المعجزات على أيدي الأنبياء و

  :على نبوتهم وصدقهم حِكم كثيرة؛ منها ما يلي
 . لتحمل تكاليف الدعوة عليهم الصلاة والسلامإعداد الأنبياء - ١
 معهم  إنزال الملائكة للقتالومن ذلك ؛ على أعدائهم ورسلهمعونة من االله لأنبيائه - ٢

/  M :يقول االله تعالى، وفي ذلك يوم بدر  محمد نبينا حدث مع  كما،أحياناً
4   3      2  1  05  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8  7  6  
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  الإسراء والمعراج لنبيناكحادثة  ومنزلتهم؛فضل الأنبياء وبيان مكانتهمإظهار  - ٣

&  '   M : كما قال سبحانه وتعالى محمد   %  $  #  "  !
1  0     /  .  -   ,  +   *     )     (2  6  5  4      3  L)٣(. 

 .، ولم يؤمن بهمالإعذار لمن كفر بهم - ٤
 .تسرية عنهم عليه الصلاة والسلامتسلية و و والرسلرحمة بالأنبياء - ٥
 .جهادهمطريقهم ودعوتهم و عليهم السلام في  والرسلتباع الأنبياءلتثبيت لأا - ٦

                                         
  ).١٠٨٤-٣/١٠٨٢(النبوات ) ١(
  .١٢٦-١٢٣سورة آل عمران، الآيات  )٢(
، وذكرت القصة أيضاً في صحيح البخاري، كتاب المبعث النبوي، باب حديث الإسراء، وباب المعراج ١سورة الإسراء، الآية ) ٣(
)٦٧- ٥/٦٦.(  
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 )٣٢١٩(

حصول الطمأنينة بصدقهم، ومن ثم الانقياد لهم واتباعهم والعمل بمنهجهم  - ٧
 .وطريقتهم وسنتهم

الحاجة إليها، كتفريج الكرب وإزالة الشدة؛ ومن ذلك تكثير الطعام، ونبع الماء  - ٨
، وإسالة عين القطر؛ ، وإلانة الحديد لداود من بين الأصابع لنبينا محمد 

   M X  W  V  U  TY  \  [  Z :،كما قال تعالىالنحاس لسليمان : أي
]^h  g  f  e   d   c  b  a     `  _  ik  j  l   n     m  

  q  p    o w  v  u   t   s   rx|  {  z   y   }  ~   
¦    ¥    ¤  £     ¢  ¡    �§ ¬  «    ª  ©  ¨     ±  °    ¯  ®  L)١(. 

وقوع التحدي في بعض منها بعد التكذيب بها؛ كما تحدى االله المشركين وكفار  - ٩
 .مكة بأن يأتوا بمثل القرآن الكريم أو بعضه، حينما قال المشركون هو مفترى

؛ كجعل النار برداً  لأنبيائه من كيد أعدائهم بغير الأسباب المعتادة تعالى االلهحفظ -١٠
إلى السماء حينما أراد قومه قتله،   رفع عيسى، وإبراهيم وسلاماً على 

 .)٢( حينما أراد فرعون وجنده قتلهوخرق البحر لموسى 
  أنواع المعجزات: المبحث الخامس

وأنبيائـه    رسـله   بهـا   التي أيد االله تبارك تعالى      والمعجزات الباهرات   الآيات إن 
 وألوانهـا،    وتباينت مظاهرها وأشكالها   ، أنواعها  وتعددت اختلفت، عليهم الصلاة والسلام  

 كلاً منهـا   تجتمع في أن  أننا نجدها  إلا   ناسبت في الغالب ما انتشر وبرز في عصورهم،       
 مـن شـواهد ودلائـل   فكانت بـذلك  ، زرافات أو وحداناً الإتيان بمثلهاعجز البشر عن  

 ،الخصومنقطع عندها   ي و ، تخرس الألسنة  ، قاطعة جوحج، نبوتهم ورسالتهم صدق على   ال
  .)٣(ومن ثم يكون الإيمان والإلزام والقبول والتسليم، وبذلك يتحقق المراد والمطلوب

وهذه الآيات والمعجزات الباهرات تندرج بعد استقراء كما يذكر بعض العلمـاء            
الغنى، وبعضهم يجعلها تنـدرج     : القدرة، وثالثها : العلم، وثانيها : تحت أمور ثلاثة، أولها   

                                         
  .١٢-١٠سورة سبأ، الآيات  )١(
ولياء ، والفرقان بين أ)٦/٤٢٣(، والجواب الصحيح لابن تيمية )٦٠٢،٩٥٢-٢/٦٠١(النبوات لابن تيمية : انظر في هذه الحكم) ٢(

- ١/٤٣٩(، وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين )٣/٦٨(، وفتح القدير للشوكاني )٢٠٦ص(الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية 
- ١٢٨(، وعلم التوحيد للربيعة )٦٦- ٦٥ص(، ومذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي )١/٢٥١( للأشقر ، وأفعال الرسول )٤٤٠
 ).١٧٩ص(المحمدية لهدى عبدالكريم ، والأدلة على صدق النبوة )١٢٩

 ).١٢٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٦٣ص(مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي : انظر) ٣(
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  )٣٢٢٠(

القدرة، ويجعل القدرة في نوعين؛ قدرة على الفعـل         : العلم، وثانيها : تحت أمرين، أولها  
  .)١(وهي التأثير، وقدرة على الترك؛ وهي الغنى

 وهذه الأمور الثلاثة التي تندرج وترجع إليها المعجزات لا ينبغي ولا تصلح أن
تكون على وجه الكمال إلا الله وحده؛ فهو الذي أحاط بكل شيء علماً، وهو على كل 
شيء قدير، وهو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين، ولذلك أمر االله عز في علاه نبيه 

 يبرأ من دعوى هذه الأمور، كما قال تعالى آمراً نبيه محمد أن بقوله : M   o  n
|  {  z  y    x   w  v   u  t  s  r    q  p}¤  £  ¢  ¡  �  ~   ¥  §  ¦  
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ه الصلاة والسلام أن يبرأ من دعوى علم الغيـب، وملـك خـزائن االله،      فأُمر علي 

ومن كونه ملكاً مستغنياً عن الأكل والشراب والمال، ومن ثم الاعتراف بأنه متبـع لمـا              
 وجميع إخوانه الرسل ينالون مـن تلـك الأمـور           يوحى إليه طائعاً عابداً لربه، وأنه       

عطيهم االله تعالى، فيعلم ما علمـه االله، ويقـدر          الثلاثة التي تندرج تحتها المعجزات ما ي      
على ما أقدره االله عليه، ويستغني عما أغناه االله عنـه مـن الأمـور المخالفـة للعـادة                  

  .)٣(المطردة، أو لعادة أغلب الناس والبشر
؛  الخوارق منها ما هو من جنس العلـم        إن:"قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه االله      

،  كالتـصرفات الخارقـة للعـادات      ؛هو من جنس القدرة والملك     ومنها ما    ،كالمكاشفات
ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والـسلطان             

  .)٤("والمال والغنى
كإخبار عيسى ؛ خبار بالمغيبات الماضية والآتيةالإ:" قال الدكتور عمر الأشقر

 ،بأخبار الأمم السابقة  وإخبار رسولنا ،قومه بما يأكلون وما يدخرونه في بيوتهم
.  كل ذلك من باب العلم؛ التي ستأتي في المستقبل،وإخباره بالفتن وأشراط الساعة

 وشق القمر هذا من ،وإحياء الموتى،  وإبراء الأكمة والأبرص،وتحويل العصى حية
ته لهم وحماي،  من الناس- عليهم الصلاة والسلام - وعصمة االله لرسله  .باب القدرة

                                         
، والرسل )٧٤٧- ٢/٧٤٦(، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٣١٨- ١١/٣١٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ١(

 ).١٢٥- ١٢٤ص (والرسالات للأشقر 

  .٥٠نعام، الآية سورة الأ) ٢(
، والرسل )٧٤٧- ٢/٧٤٦(، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٣١٣- ١١/٣١٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٣(

 ).١٢٥ص(والرسالات للأشقر 

  ).٢٩٩ -١١/٢٩٨(مجموع الفتاوى ) ٤(
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 )٣٢٢١(

 مع عدم تأثير ذلك على حيويته )١(للصيام ومواصلة النبي ، عمن أراد بهم سوء
  .)٢("ونشاطه من باب الغنى

 كتبهم غير  تضاعيف العلماء في بعض ذكرها للمعجزاتهناك تقسيمات أخرىو
 رحمه -، والذي وصفه ابن تيمية هذا التقسيم الذي هو في نظري من أفضلها وأجمعها

جميع :"  بعد أن ذكره- رحمه االله -، وقال عنه ابن أبي العز الحنفي )٣(جود بالأ- االله 
، ومن أشهر تلك التقسيمات من )٤("المعجزات والكرامات لا تخرج عن هذه الأنواع 

جعلها في قسمين؛ معنوية، وهي التي تدرك بالعقل، وحسية؛ وهي التي تدرك بإحدى 
  .)٥(الحواس، خاصة حاستي السمع والبصر

  
  
  
  

  

                                         
اب الصيام، باب النهي عن الوصال ، ومسلم في صحيحه، كت)٣/٤٨(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الوصال ) ١(
)٢١٢- ٧/٢١١.(  
  ).١٢٥-١٢٤ص(الرسل والرسالات ) ٢(
  ).١١/٣١٢(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).٢/٧٤٧(شرح العقيدة الطحاوية ) ٤(

، والجواب الصحيح لابن تيمية )١٧٢-١٧١ص(، وأصول الدين للبغدادي )٢٨- ٢٦ص(أعلام النبوة للماوردي : انظر التقسيمات) ٥(
، ودراسات في العقيدة للقط )١٢٨- ١٢٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٦/٦٧(، والبداية والنهاية لابن كثير )٤٢١- ٥/٤٢٠(
  ).١٧٤ص(
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  )٣٢٢٢(

  الفصل الثاني
  الفرق بين المعجزات وخوارق العادات الأخرى 

  :وفيه تمهيد، وستة مباحث
  مفهوم الخوارق وأنواعها: التمهيد

  .الخارق تعريف :المطلب الأول
  .الخارق مفرد، وجمعه خوارق، وهو ما خالف العادة، أي عادة الآدميين

عادة الكونية، التي ما يأتي ويصدر على خلاف ال: والمقصود بخوارق العادات
  .)١(اعتادها الآدميين، وهي تثبت ولو بمرة واحدة

 الأمر الذي يخرق بسبب ظهوره :هوالخارق في عرف العلماء :"قال التهانوي
  .)٢("العادة

الخارق ما يصدر من القادر المختار على خلاف ما قرره في :"قال القاسميو
  .)٣("الخليقة

 بمعنى أنها ، تكون خارقة للعادةالنبي لابد أنآية :"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)٤("ليست معتادة للآدميين

  .)٥("هو من باب العادة التي تثبت بمرة؛ خرق عادتهميوقولنا :" وقال أيضاً
 -  رحمه االله - وأشير هنا إلى ما تم ذكره سابقاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولا تتحول كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أن سنة االله تبارك وتعالى لا تتبدل من 
 ما يجريه أن، و)٦(MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÖ  Û  Ú     Ù  Ø   ×  L:بقوله تعالى

االله تبارك وتعالى من معجزات وخوارق على يد أنبيائه وأوليائه وفيها خرق لعادة 
إن االله تبارك الآدميين، له أسبابه، وأن ذلك من سنته وعادته في أمثال ذلك، حيث 

تعالى من سنته وعادته المطردة أن الآيات والمعجزات لا تكون إلا مع النبوة، والإخبار 
بها، لا مع التكذيب بها، وأن من سنته تعالى اختصاصه لأنبيائه والذين آمنوا بهم 
بخصائص يمتازون بها عن غيرهم؛ كالمعجزات والكرامات وغيرها، كما أن من سنته 

                                         
، والمعجم الوسيط )٦٤ص(، ودلائل التوحيد للقاسمي )٢/٩٩٠،١٠٢١،١٠٣٠(، )١٨٨-١/١٨٧(النبوات لابن تيمية : انظر) ١(
  ).٢/٣٠٣(، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )١/٢٣٨(
  ).١/٧٣١(كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ) ٢(
  ).٦٤ص(دلائل التوحيد ) ٣(
  ).١/١٨٨(النبوات ) ٤(
  ).٢/١٠٢١(المرجع السابق  )٥(
  .٢٣سورة الفتح، الآية ) ٦(
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 )٣٢٢٣(

 ورضاه وثوابه لا يكون إلا لمن عبده وأطاعه، وأن عاقبته للمتقين، ونصره محبته
  .)١(للمؤمنين، فأفعاله تبارك وتعالى تجري على وجه العدل والحكمة 

   .أنواع الخوارق: المطلب الثاني
 في تضاعيف - رحمهم االله –إن لخوارق العادات أنواعاً عدة ذكرها أهل العلم 

 ما هو محمود في الدين، ومنها ما هو مذموم، ويمكن إجمالها في وبطون كتبهم، فمنها
  :الآتي

 .المعجزة - ١
 .الإرهاص - ٢
 .الكرامة - ٣
 .المعونة - ٤
 .الاستدراج - ٥
 .الإهانة - ٦
 .)٢(السحر - ٧

  :الناظم في قولهوجمع جلها 
ــت الأمــر يخــرق عــادة  ــا رأي   إذا م

             
ــزة    ــدر نإفمعج ــا ص ــي لن ــن نب    م

  ــوة  وإن ــل وصــف نب ــه قب ــان من  ب
            

  فالإرهاص سمه تتبع القـوم فـي الأثـر          
  ــاًـ جــوإن ــه اء يوم ــي فإن    مــن ول

             
  الكرامة في التحقيـق عنـد ذوي النظـر          

  كان من بعـض العـوام صـدوره          وإن 
             

   بالمعونــة واشــتهر فكنــوه حقــاً   
  كــان وفــق مــراده  ومــن فاســق إن 

             
  دراج فيمــا قــد اســتقريــسمى بالاســت  

ــدهم          ــة عنـ ــدعى بالإهانـ وإلا فيـ
          

  )٣(وقد تمت الأقسام عنـد الـذي اختبـر          
    

  

                                         
، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان )٤٢١- ٦/٤١٩(، والجواب الصحيح )١٠٦٤- ٢/١٠٦١(النبوات : انظر )١(
  ).٣١٣ص(، والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان )٧١٧ص(
، وكشاف اصطلاحات العلوم )٢/٣٩٢(، ولوامع الأنوار للسفاريني  )٢/٧٤٧(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : انظر )٢(

- ٦٤٢ص(يدة السفارينية لابن عثيمين ، وشرح العق)١٣٤- ١٣٣ص(، وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري )١/٧٣١(والفنون للتهانوي 
  ).١١٧- ١١٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢/٤٢٤(، والعقائد السلفية لأحمد بن حجر )٦٤٤

  ).١٣٤ص(شرح جوهرة التوحيد للبيجوري : انظر )٣(
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  )٣٢٢٤(

فهذه سبعة خوارق للعادة يمكن جمعها، وقال بها العلماء، وقد تقدم الحديث عن 
بإذن -المعجزة منها في الفصل الأول، وسيأتي الحديث في مباحث ومطالب هذا الفصل 

 عن بقيتها، وبيان أوجه الاتفاق والافتراق بينها وبين معجزات -بارك وتعالىاالله ت
  .وآيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

  الفرق بين المعجزة والكرامة: المبحث الأول
  .الكرامة تعريف :المطلب الأول

أكرمه : يقال أكرم فلانفي اللغة مفردة كرامات، وهي من الكرم، الكرامة 
  أعظمه ونزهه؛ أيأكرم الرجل وكرمه: ويقال ،م السحاب جاد بمطرهروفضله، وكَ

  .وفضله وأعطاه
الكرم نقيض اللؤم يكون في الرجل :"والكرم ضد ونقيض اللؤم، كما قال ابن سيده

١(" لم يكن له آباءبنفسه وإن(.   
والكريم اسم من أسماء االله تبارك وتعالى، فهو سبحانه كثير الخير والعطايا، 

   .)٢(اه سبحانه وتعالى كرامات لخلقه وعبادهوعطاي
 يجريه االله ،أمر خارق للعادة":يعرفها أهل العلم هي  كماالكرامة في الاصطلاحو

  .)٣(" أو دنيوي، معونة له على أمر ديني،على يد ولي من أوليائه
 ولا ، غير مقرون بدعوى النبوة،أمر خارق للعادة:"وجاء في تعريفها أيضاً أنها

 ،ة، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعتههو مقدم
  .)٤(" والعمل الصالح، علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم،مصحوب بصحيح الاعتقاد

هي أمر خارق للعادة، يجريه االله تعالى على يد ولي، تأييداً له، أو :" وجاء أيضاً
   .)٥("إعانة، أو تثبيتاً، أو نصراً للدين

ويسمي بعض أهل العلم خوارق الأولياء معجزات وآيات وقد ذكر ذلك شيخ 
، )٦(الإسلام ابن تيمية وغيره عن بعض السلف؛ كالإمام أحمد وغيره رحم االله الجميع

  .وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في المطلب الرابع من هذا المبحث بإذن االله
                                         

  ).١٢/٥١٠(لسان العرب لابن منظور : انظر )١(
  ).٢/٨١٦(، والمعجم الوسيط )٤/١٧٠(للفيروز آبادي ، والقاموس المحيط )١٢/٥١٠(لسان العرب لابن منظور : انظر )٢(
  ).١٦١ص(شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ) ٣(
  ).٧١٧ص(، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان )٢/٣٩٢(لوامع الأنوار للسفاريني ) ٤(
، وأعلام السنة المنـشورة لحـافظ   )٢٣٥ص  (جاني  التعريفات للجر : ، وانظر أيضاً  )٢/٢٩٩(شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين      ) ٥(

  ).١٢٠ص(وعلم التوحيد للربيعة ). ١/٢٥٢( للأشقر ، وأفعال الرسول االله )١٩٢ص(، والإرشاد للفوزان )١٩٢ص(الحكمي 
  ).٥/٤١٩(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : انظر )٦(



 

 )٣٢٢٥(

بياء يسمى معجزة وآية، وما وقد استقر عند العلماء المتأخرين أن ما يخص الأن
  .)١(يخص الأولياء يسمى كرامة

  .حكم الإيمان بالكرامة :الثانيالمطلب 
اتفق علماء أهل السنة على جواز وقوع الكرامات عقلاً، ووقوعها واقعاً وشرعاً، 
وأنها ليست مستحيلة في ذاتها، ووجوب الإيمان بها، إذ لا تعدو أن تكون خارقة للعادة، 

ه القدرة الإلهية، والوقائع الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة مشهورة، وهي مما تشمل
  .)٢(أخف قدراً من المعجزات كما سيأتي في المطالب القادمة

ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات :"رحمه االله قال الإمام الطحاوي
  . )٣("من رواياتهم

ل أهل السنة التصديق بكرامات من أصو:"رحمه االله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ، في أنواع العلوم والمكاشفات، وما يجري االله على أيديهم من خوارق العادات،الأولياء

 وعن ،عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها  والمأثور،وأنواع القدرة والتأثيرات
 يوم  موجودة فيها إلىي وسائر فرق الأمة، وه،صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين

  .)٤("القيامة
 ،وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة:"رحمه االله خليل هراسمحمد وقال الشيخ 

  . )٥(" على وقوع كرامات االله لأوليائه المتقين لهدى أنبيائهم،ودلت الوقائع قديماً وحديثاً
هذا من العقائد السنية التي :" رحمه االله عن الإيمان بهاوقال الإمام السفاريني

  :  قالولهذاادها ولا يجوز نفيها وإهمالها يجب اعتق
  ح ـــصالح      من تابع لشرعنا وناص وكل خارق أتى عن 

   )٦("ـتي      بها نقول فاقف لـــلأدلةا من الكرامات الـفإنه
 وجودها فإن: ا أولاً أم، ثابتة بالعيان والبرهان، كرامات الأولياءإن":وقال أيضاً

 ، كانت تفاصيله آحاداً وإن،تواتر معناه ما: وثانياً ... ناً وشرعاً واقع عيا،جائز عقلاً
  وملأ، مما ذاع وشاع، وإلى وقتنا هذا، ومن بعدهم،من كرامات الصحابة والتابعين

                                         
  ).١٢٠ص(لم التوحيد للربيعة ، وع)٢/٧٤٦(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : انظر )١(
  ).١٢٠ص(علم التوحيد للربيعة ، و)٢/٣٩٤(لوامع الأنوار للسفاريني :  انظر)٢(
  ).٢/٧٤٦ (ها لابن أبي العزشرحمع العقيدة الطحاوية  )٣(
  ).١٦١ص(العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس ) ٤(
  ).١٦١ص(شرح العقيدة الواسطية ) ٥(
  ).٢/٣٩٢ (لوامع الأنوار )٦(
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  )٣٢٢٦(

 ، وشهدت بوجوده الأكابر والأصاغر،عن إحصائه الدفاتر وضاقت، الآفاق والأسماع
نكار  الرادع لأصل الإ،حق الصراح فلا جرم فهو ال،ولا ينكره إلا معاند ومكابر

  .)١("والكفاح
  :أمثلة الكرامات الوارد وقوعهاومن 

 قال ، كما ووجود رزق عندها بلا سبب، من حمل، لمريم عليها السلامما حدث - ١
M Ê  É  È  Ç  Æ  Å     Ä :تعالى   Ã  ÂË  Ï   Î   Í   Ì  

Ó  Ò  Ñ   ÐÔÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Úß  Þ   Ý  Ü  Û   àä  ã  â   á       æ   å  
 çL)٢(. 

 الواردة في كتاب االله عز وجل وما تضمنته من كرامات قصة أصحاب الكهف - ٢
 .لعباده الصالحين

 ثم  بالصخرةالذين سد عليهم الغارمن بني إسرائيل قصة أصحاب الصخرة  - ٣
 .)٣( وما تضمنته من كراماتانفراجها

الناس يوم  أنه كان يخطب   عن عمر بن الخطابقصة سارية الجبل، فقد جاء - ٤
 الناس من كلامه؛  فتعجب،يا سارية الجبل: يقول  فسمعوه،الجمعة على المنبر

وهو أحد -  الكناني كشف له عن سارية بن زنيمفذكر أنه سألوه عن ذلك، ف
فوجهه إلى ، نه محصور من عدوهأ و-  من الصحابة الكرام في العراققادته
 ،وت عمر وانحاز إلى الجبل فسمع سارية ص؛يا سارية الجبل:  وقال له،الجبل

 .)٤( بهنصحوت
 غزونا مع :"قال عن سهم بن منجابقصة العلاء الحضرمي ومشيه على الماء، ف - ٥

 ،يا عليم: فقال.  فسرنا حتى أتينا دارين، والبحر بيننا وبينهم،العلاء بن الحضرمي
لنا  اللهم فاجعل ، نقاتل عدوك، وفي سبيلك، إنا عبيدك، يا عظيم، يا علي،يا حليم

 . )٥("البحر، فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء فخرجنا إليهمفنقتحم ، إليهم سبيلاً

                                         
  ).٢/٣٩٤(لوامع الأنوار  )١(
  .٣٧سورة آل عمران، الآية  )٢(
، ومسلم في  )٣/١١٩(رواها البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب من أستأجر أجيراً فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد  )٣(

  ).١٧/٥٥(صحيحه، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة 
إسنادها :" ، وقال الحافظ ابن كثير عن القصة)٤/٩٦(، والاصابة لابن حجر )١٣٥-٧/١٣٤( والنهاية لابن كثير البداية: انظر )٤(

، وحسن إسناد القصة أيضاً الشيخ الألباني كما في السلسة "فهذه طرق يشد بعضها بعضاً :" ، وقال أيضاً عن طرق القصة"جيد حسن
  ).٣/١٠١(الصحيحة 

  ).٢٢٢-٢٢١ص(، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية )١/٧(لأبي نعيم حلية الأولياء : انظر) ٥(
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 )٣٢٢٧(

 حينما ألقي في النار من ؛ أحد سادات التابعين وعبادهم،قصة أبي مسلم الخولاني - ٦
، )٢( عليهفكانت برداً وسلاماً، )١(؛ أحد أدعياء النبوة في اليمنقبل الأسود العنسي

  .)٣(رخون عديدةوكراماته كما ذكرها المؤ
، وإنكارها مخالف لما جاء في كتاب االله ثم ليعلم أنه لا يجوز إنكار الكرامات

 وما عليه سلف الأمة من اعتقاد، وقد أنكرها أكثر المعتزلة، وأبي وسنة رسوله 
إسحاق الإسفراييني والحليمي من الأشاعرة، وأبي محمد بن حزم أيضاً، خوفاً من 

  .وخروجه عن كونه خارقاًاشتباه النبي بالولي، 
، فاشتبه النبي  زعمهم أنهم لو أثبتوها لشبهوها بالمعجزةالإنكار سبب ويعود

بالولي، وخرج كونها خارقة للعادة، وأن الدليل على صدق الرسل منحصر بالمعجزة 
  .)٤(فقط عندهم، فلا فرق إذاً بينهما، وأن ذلك من العبث

ادة لا تخرق إلا عند إرسال الرسل، ولا تخرق إن الع:" قال القاضي عبد الجبار
  .)٥("لغير هذا الوجه، لأن خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث

  : للمنكرين يقالبأنكما ذكره أهل العلم  عن ذلكويجاب 
١ - ومحال وهذا جنون، قولكم هذا بمنزلة إنكار المحسوساتإن  . 
٢ - وهذا لم ولن يقع، فلو ،ق فيدعي النبوة كان الولي يأتي بالخارزعمكم هذا يصح إن 

 .ادعى النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبئاً كذاباً
، وما شاع وذاع في واقع ثبوت الكرامات في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة - ٣

 .الأمة
أدلة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام غير منحصرة في المعجزات فقط، فهناك  - ٤

  .، وقد تقدم ذكرها في الفصل السابق)١(نبوة الرسلأدلة كثيرة دالة على صدق و

                                         
  ).٦/٣١١(البداية والنهاية لابن كثير : انظر) ١(
، والبداية والنهاية لابن كثير )١١/٢٧٩(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١٢٩- ٢/١٢٨(حلية الأولياء لأبي نعيم : انظر )٢(
)٨/١٤٩.(  
  ).١٤-٤/٧(سير أعلام النبلاء للذهبي : رانظ) ٣(
، والنبوات لابن تيمية )٣- ٥/٢(، والفصل لابن حزم )١٥/١٨٩،٢٤٢،٢٤١،٢٢٥،٢٠٥(المغني للقاضي عبد الجبار : انظر )٤(
، وطبقات الشافعية )١٧/٣٥٣(، وسير أعلام النبلاء للذهبي )٢/٧٥٢(، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١٤٩- ١/١٤٧(
 ، وأفعال الرسول )١٥٩ص(، ورسالة التوحيد لمحمد عبده )٢/٣٩٤(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٣١٩-٢/٣١٥(كبرى للسبكي ال

، وعلم )٦٥٠ص(، وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين )٢/٣٠٠(، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )١/٢٥٣(لمحمد الأشقر 
  ).١٢١- ١٢٠ص(التوحيد للربيعة 

  ).١٥/١٨٩(لمغني ا) ٥(
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  )٣٢٢٨(

  : رحمه االله قال السفاريني
  ى في ذاك بالمحال ــد أتــفقنفاها من ذوي الضلال          ومن 
  )٢(الزللأهل في كل عصر يا شقا  ا شهيرة ولم تزل          ـــفإنه

نهم لم يجدوا في  لأ؛أنكرت القدرية كرامات الأولياء :"رحمه االله البغداديوقال 
، فأنكروا ما حرِموه بشؤم بدعتهم، وظنوا أن إجازة ظهور أهل بدعتهم ذا كرامة

الكرامة للأولياء يقدح في دلالة المعجزة على النبوة، وقلنا لهم ليست دلالة المعجزة 
مقصورة على النبوة، وإنما هي دلالة الصدق، فتارة تدل على الصدق في النبوة، وتارة 

  .)٣("ى الإخلاص والصدق في الحال، وعلى أنه لا رياء فيهاتدل عل
  :الدليل على ثبوت الكرامات وجوه: فنقول:" وقال السبكي رحمه االله

 بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من أنواع ، ما شاع وذاع: وهو أوحدها:أحدها
ر  بل إنكا؛ وسخاء حاتمي، مجرى شجاعة علي الجار،الكرامات للعلماء والصالحين

 ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعياذ ،فإنه أشهر وأظهر؛ الكرامات أعظم مباهتة
  .)٤("باالله

فثبوت وقوع الكرامات وظهورها والإيمان بذلك هو معتقد أهل السنة، وقد ثبت 
 وآثار سلف الأمة، والواقع يشهد بذلك، ذلك كما تقدم في كتاب االله وسنة رسوله 

أنه لا ينبغي التصديق بكل : وعناد، وهنا أشير لأمر هام، وهووإنكار ذلك عدم إدراك 
ما يروى من الكرامات، فقد دخل الكذب والاختلاق والغلو والهوى والجهل على بعض 

ة، ما ليس بكرامة من الأحوال الشيطانية كرامالمتصوفة وغيرهم، حتى تخيل البعض 
ة وسحر من الوقائع واختلق من كان دافعه تعظيم شخص أو طائفة أو دجل وشعوذ

والكذب العجب العجاب، فلذا لا بد على المسلم من أخذ الحيطة في ذلك تصديقاً 
  .)٥(ورواية

                                                                                                     
- ١٢٠ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢/٧٥٢(، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١٧٥ص(أصول الدين للبغدادي : انظر) ١(

  ).١٥٥- ١٥٤ص(، والرسل والرسالات للأشقر )١٢١
  ).٢/٣٩٢(لوامع الأنوار  )٢(
  ).١٧٥ص(أصول الدين  )٣(
  ).٢/٣٣٤(طبقات الشافعية  )٤(
، )١٩٤- ١٩٣ص(، والإرشاد للفوزان )٢٣-٩/٢٢(كرامات أولياء االله عز وجل لللالكائي، تحقيق أحمد سعد حمدان : انظر )٥(

  ).١٦٠ص(، والرسل والرسالات للأشقر )٢/٢٩٨(وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
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 )٣٢٢٩(

  .حصول الكرامةوشروط ضوابط : الثالثالمطلب 
ذكرنا في المطلب السابق أن معتقد أهل السنة هو الإيمان بالكرامات عقلاً 

 وآثار سلف الأمة والواقع المشاهد  ووقوعاً، وثبوت ذلك في كتاب االله وسنة رسوله
المحسوس والملموس، كما ذكرنا أنه ينبغي أخذ الحيطة فيما يروى ويذكر من ذلك، 
فليس كل ما يقال ويروى صدقاً، فقد يكون دجلاً وكذباً وشعوذة وأحوالاً شيطانية 

 للكرامة ضوابط وشروطاً لا بد أن تتحقق، كي وغواية وإضلالاً، فلذا لا بد أن يعلم أن
  :يتم التمييز بينها وبين غيرها، ومن أهم تلك الضوابط والشروط

١ - صحيح الاعتقاد متبعاً ،  تقياً باالله تعالى مؤمناً الكرامةصاحبالولي  يكون أن
، وهذا الوصف للولي ذكره االله تبارك وتعالى في وأقواله وأفعاله ي لمنهج النب

 "  #  $  %  &  '  )  (  !  M :، حيث يقول سبحانه)١(كتابه العزيز
  6   5  4  3      2  1  0  /  .  -  ,  +   *

78<  ;  :  9  =  A  @  ?  >   L)٢(.  
 لو طار في ، الرجل على أن،اتفق أولياء االله:" رحمه االلهقال شيخ الإسلام ابن تيمية

وافقته وم  حتى ينظر متابعته لرسول االله ، لم يغتر به، أو مشى على الماء،الهواء
  .)٣("لأمره ونهيه

  .)٤("كل من كان مؤمناً تقياً كان الله ولياً ":رحمه االله  السعدي الشيخقالو
ليست الولاية بالدعوى والتمني، الولاية إنما هي ":وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله

 فقوله ؛ ولكنه غير متق الله تعالى!إنه ولي: بالإيمان والتقوى، فلو رأينا رجلاً يقول
  .)٥(" عليهردودم

٢ - الولايةمن وقعت له الكرامة لا يدعي أن . 
االله عز و وفعل العبد، االله تبارك وتعالىبفعل من الدرجات المتعلقة درجة هي الولاية ف

 المقبل عليه، الممتثل لأوامره، والمجتنب لنواهيه،  المؤمن لدرجة الولاية؛وجل يرفع
ي يرجو أن يتقبل االله منه طاعته، فلو المتقرب له عز وجل بالنوافل والطاعات، والذ

                                         
، وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن )٢/٣٩٧(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٣٤ص(كرامات أولياء االله عز وجل لللالكائي : انظر )١(

  ).٢- ١ص(، وولاية االله تعالى لأبي بكر الجزائري )٧٤٠ص(، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان )٣٤٦ص(عبد االله 
  .٦٤-٦٢سورة يونس، الآيات  )٢(
  .)١٠٥ص( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ٣(
  ).١٥٩ص(بهجة قلوب الأبرار  )٤(
  ).٢٩٧ص(شرح العقيدة الواسطية  )٥(
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  )٣٢٣٠(

ادعاها فقد زكى نفسه، وادعى ما كان من أمور الغيب مخفية، وقد أمر االله تبارك 
وتعالى بالإخلاص والاستقامة والتقوى وتنقية النفوس وإصلاحها، وعدم الرياء والسمعة 

 ¯       °    ® ¬©  M «  ª :، كما قال سبحانه)١(وإطراء النفوس وتزكيتها وتعاظمها
  ±L)٢(.  

 للاستقامة، لا طالباً لباً طاكن( : الجوزجاني أبو عليقال:"قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 وهذا) ...  نفسك منجلية على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامةفإن؛ للكرامة

 أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك الذي ذكره
  .)٣("طلابوال
٣ - ٤( الدين لأي أمر من أمور مخالفة الكرامة لا تكونأن(. 
 .)٥( والفرائضالواجباتأي واجب من سبباً في ترك أن لا تكون الكرامة  - ٤
وترك الواجبات والفرائض التي افترضها االله  مخالفة الخوارق للشريعة وأمور الدينإن 

، لذا نجد العلماء )٦(نها في نفسها لهو أكبر دليل على بطلاتبارك وتعالى على عباده؛
ذكروا من شروط وضوابط الكرامة عدم مخالفتها لأمر من أمور الدين، وأن لا تكون 

  .سبباً في ترك فرض أو واجب
ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم :"قال الإمام الشاطبي رحمه االله

ها على أحكام الشريعة، فإن ساغت القيامة، فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرض
هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإلا لم تقبل، إلا الخوارق الصادرة على أيدي 
الأنبياء عليهم السلام؛ فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعاً، فلا يمكن 

  .)٧("فيها غير ذلك
داخل الشيطان في مثل هذه  لذلك، وعرفوا م–رحمهم االله- ولقد فطن سلف الأمة 

الأمور، ونصوا على ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة، وأن الشريعة 
  .هي الحاكمة لا محكوم عليها

                                         
، )٢٥٥ص(، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية )٣٤ص(كرامات أولياء االله عز وجل لللالكائي : انظر )١(

  ).٦٥٠ص(وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين 
  .٣٢سورة النجم، الآية  )٢(
  ).١١/٣٢٠(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).١٦٠ص(، والرسل والرسالات للأشقر )٣٦ص(كرامات أولياء االله عز وجل لللالكائي : ظران )٤(
   ).٧٤٣ص(، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان )٣٦ص(كرامات أولياء االله عز وجل لللالكائي : انظر )٥(
  ).٢/٢٠٩(الموافقات للشاطبي : انظر )٦(
  ).٢/٢١٢(الموافقات  )٧(
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 )٣٢٣١(

 - رحمه االله–أن القاضي عياض :  في هذا الأمر-رحمه االله- ويذكر الإمام الشاطبي 
أنه كان ليلة بمحرابه  :ه االله القيرواني رحم أبي ميسرة المالكيفقيه المغربحكى عن 

 ، فإذا بالمحراب قد انشق؛، وقد وجد رقة الله تبارك وتعالىيصلي ويدعو ويتضرع
تملأ من وجهي يا أبا ميسرة، " : وقال له، ثم بدا له وجه كالقمر،وخرج منه نور عظيم

  .)١(" اذهب يا لعين عليك لعنة االله":فبصق فيه وقال له.  "فأنا ربك الأعلى
أنه يحكى عن الشيخ : ر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي رحمهما االلهكما ذك

 ، حدث له ما يشبه ما حدث لأبي ميسرةأنه: رحمه االله الحنبلي القادر الجيلاني عبد
 فقال له صاحب ، وعليه نور، فرأى عرشاً عظيماً؛ كان ذات مرة يتعبد االلهحيث

 عبد  فقال له.للت لك ما حرمت على غيركقد حو ، أنا ربك! يا عبد القادر":العرش
، وصار  فتمزق ذلك النور:، قال" أنت االله الذي لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو االله:"القادر
 وعلمك وبمنازلاتك في نجوت مني بفقهك في دينكيا عبد القادر  :" فقال لهظلمة،
 ؟ أنه شيطانعلمت  كيف:القادر  رجلاً، فقيل لعبدسبعين  بهذه القصة، لقد فتنتأحوالك

لا   شريعة محمد قد علمت أن، و"حللت لك ما حرمت على غيرك:"  بقوله لي:فقال
  .)٢(" االله الذي لا إله إلا أناا أن: يقوللم يقدر أنو.  أنا ربك:ولأنه قال. تنسخ ولا تتبدل
، وأما من فمن كان متبعاً للأنبياء نصره االله سبحانه بما نصر به الأنبياء:" قال ابن تيمية

ابتدع ديناً لم يشرعوه، فترك ما أمروا به من عبادة االله وحده لا شريك له، واتباع نبيه 
فيما شرع لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم؛ فإن هذا يتلاعب به 

  .)٣("الشياطين
  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والكرامة: الرابعالمطلب 

ل في المعجزات والكرامات التي جرت ووقعت لأنبياء االله وأوليائه المتأم
 في تضاعيف كتبهم يجد أن هناك أوجه - رحمهم االله - الصالحين، وما ذكره أهل العلم 

اتفاق وافتراق عديدة بينهما، ولعلنا من خلال هذا المبحث نبين تلك الأوجه، وذلك كما 
  :يلي
 أنهما جميعاً من عند االله تبارك وتعالى، وهبها اتفقت المعجزة والكرامة من ناحية - ١

M  u  t  s  :وأعطاها لأنبيائه وأوليائه، كما قال تعالى في كتابه العزيز
                                         

  ).٣٨ص(، وكرامات أولياء االله عز وجل لللالكائي )٢/٢٠٩(وافقات الم: انظر )١(
، وكرامات أولياء االله )٢١٠-٢/٢٠٩(، والموافقات للشاطبي )٤٣- ٤٢ص(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية : انظر) ٢(

  ).٣٨ص(عز وجل لللالكائي 
  ).٤٢ص(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ) ٣(
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 ç     æ  å  ä  ã  âL)٢(. 
قال ، )٣(ا خارق وناقض للعادةمكل منهإن اتفقت المعجزة مع الكرامة من حيث  - ٢

 المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة اعلم أن:" البغدادي رحمه االله
 .)٤("للعادات

تطلق المعجزة على ما يقع على يد الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام مـن خـوارق          - ٣
العادات، وتطلق الكرامة على ما يقع على يد الأولياء الـصالحين مـن خـوارق               

، )٥(العادات، وهذا ما استقر عليه كثير من المتأخرين من أهل العلـم رحمهـم االله              
نبوة الـصادقة، والولايـة أصـل       فالنبوة هي أصل المعجزة، وهي دليل من أدلة ال        

 .)٦(الكرامة، وهي دليل على صدق الشاهد بالنبوة الصادقة
وقد يسمي بعض أهل العلم خوارق الأولياء معجزات وآيات كما ذكر شيخ الإسلام ابـن           
تيمية عن بعض السلف ذلك؛ كالإمام أحمد وغيره، وذلك لدلالتها على نبوة مـن اتبعـه                

الدليل مستلزم للمدلول، يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلولالولي؛ وهو النبي، حيث إن . 
 ،كانوا يـسمون هـذا وهـذا معجـزاً    ، كأحمد وغيره ؛السلف:" قال ابن تيمية رحمه االله  

يقتـضي اختـصاص      إذا لم يكن في اللفظ ما      ؛ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات    
،  هذا يجـب اختـصاصه   فإن،بيوبرهانا على نبوة الن بخلاف ما كان آية  ،الأنبياء بذلك 

 الدليل مـستلزم     فإن ، لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي       ؛وقد يسمون الكرامات آيات   

                                         
  .٥١-٥٠ورة العنكبوت، الآيات س )١(
  .٣٧سورة آل عمران، الآية  )٢(
  ).٧٤٦ص(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : انظر )٣(
  ).١٢٠ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢٩١- ٢/٢٩٠(، ولوامع الأنوار للسفاريني )١٧٤ص(أصول الدين للبغدادي  )٤(
، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )١٧٤ص(دين للبغدادي ، وأصول ال)٢٥ص(أعلام النبوة للماوردي : انظر )٥(
، والبداية )١٩ص(، وقاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية )٩٨٧-١/١٤٧،١٥١،١٦١،٩٨٦(، والنبوات لابن تيمية )٥/٤١٩(

، وشرح )٢٩١- ٢/٢٩٠(لأنوار للسفاريني ، ولوامع ا)٧٤٦ص(، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٦/١٦٣(والنهاية لابن كثير 
  ).١٢١-١٢٠ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٣٠٢-٢/٣٠٠(العقيدة الواسطية لابن عثيمين 

  ).١/٤٩(النبوات لابن تيمية : انظر )٦(
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 )٣٢٣٣(

 وهو الدليل والعلـم      فكذلك ما كان آية وبرهاناً     ،للمدلول يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول     
١(" يكون لغير النبيعلى نبوة النبي يمتنع أن(.  

ي تقع لهم، هي من جملة آيـات ومعجـزات الأنبيـاء علـيهم       كرامات الأولياء الت   - ٤
 .السلام،  كما يذكر بعض أهل العلم رحمهم االله

ما يظهر على المؤمنين بهم من الآيـات؛ بـسبب   :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله    
من شرط  : وهذا قول من يقول   . ليس ذلك من آياتهم   : قال طائفة  :فيه قولان : الإيمان بهم 

وهو : والقول الثاني ...  يقارن دعوى النبوة، لا يتقدم عليها، ولا يتأخّر عنها         زة أن المعج
 آيات الأولياء هي من جملة آيات الأنبياء؛ فإنّها مـستلزمة لنبـوتهم،     أن: القول الصحيح 

 .ولصدق الخبر بنبوتهم؛ فإنه لولا ذلك، لما كان هؤلاء أولياء، ولم يكن لهـم كرامـات               
  ان، ومـا يكـون            لكن يحتاج أنيفرق بين كرامات الأولياء، وبين خوارق السحرة والكه 

كما يفرق بـين ذلـك وبـين    للكفّار والفساق وأهل الضلال والغي بإعانة الشياطين لهم؛    
  .)٢("آيات الأنبياء

، فهـي  وكرامات أولياء االله إنما حصلت ببركة اتباع رسـوله     :" وقال ابن تيمية أيضاً   
  .)٣("ل في معجزات الرسول في الحقيقة تدخ

وليـاء   كرامـات الأ  أن،ذكر غير واحد من العلمـاء     :" وقال الحافظ ابن كثير رحمه االله     
  .)٤("ن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه، وثواب إيمانه لأللأنبياء؛معجزات 

نبي الـذي   كل كرامة لولي؛ فهي آية لل     : قال العلماء :" وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله     
وعلى . اتبعه؛ لأن الكرامة شهادة من االله عز وجل؛ أن طريق هذا الولي طريق صحيح             

  .)٥("هذا ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة، فإنها آيات لرسول االله 
إن لوقوع المعجزات على يدي الأنبياء عليهم السلام حكم جمة تم ذكرهـا سـابقاً،                - ٥

ات حكم كثيرة أيضاً، فقد يعطي االله الكرامة لعبد إكراماً لـه؛            وكذلك لوقوع الكرام  
لصلاحه وقوة إيمانه، وقد يكون لسد حاجة؛ كالطعام والشراب والأمن، وقد يكـون           

                                         
  ).٥/٤١٩(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )١(
  ).٩٨٧- ٢/٩٨٦(النبوات  )٢(
  ).٢٠٦ص(الشيطان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء  )٣(
  ).٦/٢٨٩(البداية والنهاية  )٤(
  ).٢/٣٠٠(شرح العقيدة الواسطية  )٥(
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  )٣٢٣٤(

تثبيتاً وإعانة ونصرة للدين والحق، وإبطال الباطـل، وقـد تقـع لتقويـة وزيـادة          
 .)١(إيمانه

كراماتهم لحجة في الـدين، أو  :  أولياء االله وخيار:" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
  .)٢(" كذلكلحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم 

ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجـل، فـإذا              :" وقال أيضاً 
احتاج إليها الضعيف الإيمان، أو المحتاج، أتاه منها ما يقوي إيمانـه، ويـسد حاجتـه،                

 نهو أكملُ ولاية الله منه مستغنياً عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلـو درجتـه،                 ويكون م 
وغناه عنها، لا لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور في التـابعين أكثـر منهـا فـي                  
الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظـم             

  .)٣("درجة
  زمن الـصحابة وإن    ي ما بال الكرامات ف    : قلت  فإن :"االلهوقال تاج الدين السبكي رحمه      

 نفسها قليلة بالنسبة إلى ما يروى من الكرامـات الكائنـة بعـدهم علـى يـد       يكثرت ف 
عن ذلك   حيث سئل  ما أجاب به الإمام الجليل أحمد بن حنبل          : فالجواب أولاً  ؟الأولياء

 وغيـرهم   ،ة يقـوى بهـا إيمـانهم       فما احتاجوا إلى زياد    ، أولئك كان إيمانهم قوياً    :فقال
  .)٤(" فاحتيج إلى تقويته بإظهار الكرامة؛ عصرهيضعيف الإيمان ف

إنها تكون تأييداً، أو تثبيتاً، أو إعانة       : الكرامات؛ قلنا :" وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله     
للشخص، أو نصراً للحق، ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الـصحابة؛              

الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامـات؛ فـإن               لأن 
الرسول كان بين أظهرهم، وأما التابعون فإنهم دون ذلك، ولذلك كثرت الكرامـات فـي             

  .)٥("زمنهم، تأييداً لهم، ونصراً للحق الذي هم عليه 
ع منها يقع ولا يعلـم      الكرامات لا تقع للولي بقصد منه، بل تقع بدون قصد، وما يق            - ٦

المؤمن به إلا بعد وقوعه، ولا يتوصل إليها الولي بأنواع من الرياضات أو تأديـة               
العبادات من أجل الحصول على الكرامات، فالمؤمن يطلب الاستقامة لا يبحث عن            
الولاية ووقوع الكرامة، وقد يدعو االله لحصول كرامة لمعنـى شـرعي لا لحـظ               

                                         
  ).١٥٥،١٥٩ص(، والرسل والرسالات للأشقر )٣٠٣- ٢/٣٠٢(شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين : انظر )١(
  ).٢٠٦ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  )٢(
  ).٢٣٠ص(وأولياء الشيطان الفرقان بين أولياء الرحمن  )٣(
  ).٢/٣٣٣(طبقات الشافعية الكبرى  )٤(
  ).٣٠٣-٢/٣٠٢(شرح العقيدة الواسطية  )٥(
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 )٣٢٣٥(

تي يجريها االله على يد أنبيائه فقد تكون بطلب منه مـن            نفسه، بخلاف المعجزات ال   
االله عز وجل، وقد يطلعه االله على زمن وقوعها، ويظهرها للعيان، وقد يتحدى بهـا   

 .)١(أحياناً
 للاسـتقامة،  لباً طاكن( : الجوزجاني أبو عليقال:" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  

) ة على طلب الكرامة، وربك يطلب منـك الاسـتقامة         نفسك منجلي  فإن؛  لا طالباً للكرامة  
 أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهـل               الذي ذكره  وهذا... 

  .)٢("السلوك والطلاب
؛ حيث إن الأنبياء ومعجزاتهم أعظم درجـة مـن          الكرامة أخف قدراً من المعجزة     - ٧

 .الأولياء والصالحين وكراماتهم
الأولياء دون الأنبيـاء والمرسـلين، فـلا تبلـغ     :" ن تيمية رحمه االله  قال شيخ الإسلام اب   

كرامات أحدٍ قطّ إلى مثل معجزات المرسلين، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثـواب               
درجاتهم، ولكن قد يشاركونهم في بعـضها، كمـا قـد يـشاركونهم فـي بعـض                  إلى

  .)٣("أعمالهم
الأولياء معتادةٌ من الصالحين، ومعجـزات الأنبيـاء         كرامات   إن:" وقال ابن تيمية أيضاً   

فوق ذلك؛ فانشقاق القمر، والإتيان بالقرآن، وانقلاب العصا حية، وخروج الدابـة مـن              
الطين، ولكـن آيـاتِهم صـغار،        صخرة، لم يكن مثله للأولياء؛ وكذلك خلق الطير من        

 .ت الكبرى مختـصة بهـم      فالآيا ...)٤(M  <    ;   :L : وكبار؛ كما قال االله تعالى    
فقد تكون للصالحين؛ مثل تكثير الطعام، فهذا قد وجد لغير واحـدٍ  : وأما الآيات الصغرى 

فقـد  . )٥( أنّه أطعم الجيش من شيء يسيرمن الصالحين، لكن لم يوجد كما وجد للنبي         
يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم، لكن لا يماثلون في قدره؛ فهم مختصون إما بجنس                

وإما بقـدرها، وكيفيتهـا؛      ...  بالقرآن، وانشقاق القمر   كالإتيانيات فلا يكون لمثلهم؛     الآ
  لكـن  )٦( أبا مسلم الخولاني، وغيره صارت النار عليهم برداً وسلاماً         كنار الخليل؛ فإن ، 

لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كما وصفوها، فهو مشارك للخليل في جنس الآيـة؛            
                                         

  ).٢٥٩-٢/٢٥٨(للأشقر  أفعال الرسول : انظر) ١(
  ).١١/٣٢٠(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).١/١٦٢(النبوات  )٣(
  .٢٠سورة النازعات، الآية  )٤(
  سبق تخريجه )٥(
، والبداية والنهاية لابن كثير )١١/٢٧٩(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١٢٩- ٢/١٢٨(اء لأبي نعيم حلية الأولي: انظر )٦(
)٨/١٤٩.(  
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  )٣٢٣٦(

 الذي امتاز به الخليـل      ومعلوم أن .  جنس الإيمان محبة االله وتوحيده     كما هو مشارك في   
  .)١("من هذا، لا يماثله فيه أبو مسلم، وأمثاله

، فكرامات الصالحين تدل علـى صـدقهم        المعجزة مأمونة العاقبة بخلاف الكرامة     - ٨
وتقواهم وصحة دينهم وإيمانهم، ولا تدل على أن الولي معصوم لا يقع في الخطـأ              

لزلل، ولا على أنه يجب أن يطاع ويتبع في كل ما يقوله ويفعله، فإنه لا تـؤمن                 وا
عليه الفتنة، فقد يبدل االله حاله من حال إلى حال، فالنبي وجب قبول كل ما يقولـه                 
ويفعله؛ لكونه نبياً معصوماً يجب اتباعه، دلت المعجزات على صدقه وصحة مـا             

 .)٢(جاء به
 صاحب المعجزة مـأمون التبـديل معـصوم عـن الكفـر             إن:"قال البغدادي رحمه االله   

        بلعـم بـن   والمعصية بعد ظهورها عليه، وصاحب الكرامة لا يؤمن بتبدل حالـه فـإن 
  .)٣(" أوتي من هذا الباب ما لم يؤت غيره ثم ختم له بالشقاءءباعورا

االله، وسيأتي  وبلعم بن باعوراء أحد بني إسرائيل من االله عليه بآيات، فاغتر بها والعياذ ب             
 بقولـه   )٤(الحديث عنه، حين الحديث عن الاستدراج، وهو المقصود كما ذكر أهل العلم           

M  v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k :تعـــــــالى
wL)٥(.  

الاستقامة وآداء الفرائض، والإكثـار      والكرامة تنال بالتقوى و    ،المعجزة تنال بالنبوة   - ٩
 :ال تعالى في كتابه العزيـز     ــات، كما ق  من النوافل والطاعات والأعمال الصالح    

 M  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
7  6  5  4  3      2  1  0  /8<  ;  :  9  =  ?  >   

  A  @L)فالأولياء يعرفون بنور الإيمان والقرآن والمتابعة لسيد الأنـام،          )٦ ،

                                         
  ).٢/٩٦٢(النبوات  )١(
، وطبقات )٢٥٥ص(، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية )١٦٣- ١/١٦٢(النبوات لابن تيمية : انظر )٢(

، وعلم )٢/٣٩٢(، ولوامع الأنوار للسفاريني )١/٧٣٢(وكشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي ، )٢/٣١٨(الشافعية للسبكي 
  ).٧١٧ص(، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان )١٢٢ص(التوحيد للربيعة 

  ).١٧٥ص(أصول الدين  )٣(
  ).٢/٢٧٥(، وتفسير ابن كثير )٢/٧٤٧(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : انظر )٤(
  .١٧٥سورة الأعراف، الآية  )٥(
  .٦٤-٦٢سورة يونس، الآيات  )٦(
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 )٣٢٣٧(

وهذا لا يعني أنهم معصومون     وبحقائق الإيمان الباطنة، وشرائع الإسلام الظاهرة،       
 .)١(كما تقدم، فقد يقع منهم التقصير والخطأ

 عن بعض المحققين من أهل العلم أنه        – رحمه االله    -والولي كما يذكر الإمام السفاريني      
معرفته بأصول الدين، حتى يفرق بـين الخلـق         : لا بد أن تتوفر فيه شروط عدة، أولها       

: أن يكون عارفاً بأحكام الـشريعة، وثالثهـا       : وثانيهاوالخالق، والنبي والمتنبئ الكاذب،     
تخلقه بجميل الخلال والخصال والأخلاق، والامتثال للمأمورات، واجتناب المحرمـات،          

التـزام  : والتورع عن المكروهات، وإخلاص العمل، وحسن المتابعة والاقتداء، ورابعها        
للخلـق بعـين الرحمـة      الخوف من االله وتقواه، ومراقبته في السر والعلـن، والنظـر            

  .)٢(والنصيحة، ومطالعة عيوب النفس وآفاتها
 فأولياء االله المتقون هـم المقتـدون بمحمـد          :" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

فيفعلون ما أمر، وينتهون عما نهى عنه وزجر، ويقتدون به فيما بيّن لهم أن يتبعوه فيه،                
قذف االله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التـي  فيؤيدهم االله بملائكته وروح منه، وي  

  .)٣("يكرم االله بها أولياءه المتقين
١٠- صـدقه فيمـا   من أدلـة  يظهرها ويتحدى بها، إذ أنها دليل قد   صاحب المعجزة    إن

تظهر عند الحاجـة لـذلك   ، وصاحب الكرامة يخفيها في الغالب، وقد    ويقوله يدعيه
يـا سـارية     " كما في قصة عمر    تبارك وتعالى،    تشريفاً وتأييداً ونصراً من االله    

 ظهرت كي   عند فتح الحيرة   حينما شرب السم    ، وقصة خالد بن الوليد    )٤("الجبل
 وكرامة العلاء الحـضرمي  )٥( دين الإسلام حق وذلك بعد تسميته باسم االله    يبين أن ،

 .سالفة الذكر
 وغيره قـول بعـض   -  رحمه االله-وضعف بعض أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية      

المتكلمين بأن الكرامة يخفيها صاحبها دوماً، ولا تظهر على الإطلاق، ولا يتحدى بهـا              
بعكس المعجزة، حيث إن الفرق عندهم بين المعجزة والكرامة مقتـصر علـى اقتـران             

                                         
، والكواشف )٢/٣٩٣(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٢٥٨، ٢٣٦، ١٠٥ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : انظر )١(

  ).١٩٣ص(الإرشاد للفوزان ، و)٢- ١ص(، وولاية االله تعالى لأبي بكر الجزائري )٧٤٠ص(الجلية في معاني الواسطية 
  ).٢/٣٩٧(لوامع الأنوار : انظر )٢(
  ).٢٠٦ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  )٣(
  .تقدم تخريجها )٤(
، وابن تيمية في النبوات )٩/٣٥٠(، والهيثمي في مجمع الزوائد )١٢٤- ٤/١٢٣(الطبراني في المعجم الكبير : القصة ذكرها )٥(
، والسفاريني في لوامع )٢/٣٣٣(، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى )٦/٣٥١(بن كثير في البداية والنهاية ، وا)١٦٠- ١/١٥٩(

  ).٢/٣٩٣(الأنوار 
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  )٣٢٣٨(

؛ وذلك لما سبق ذكره من ثبـوت أن         !دعوى النبوة والإظهار في الاستدلا والتحدي فقط      
  .)١(مة قد يظهرها االله ويتحدى بها عند الحاجةالكرا

  الفرق بين المعجزة والسحر: المبحث الثاني
  .السحر تعريف :المطلب الأول 

وخفي  دقلطف مأخذه وكل ما :  مفرد أسحار وسحور، وهو:السحر في اللغة
  .)٢(، ومنه سمي السحر سحراً؛ لأنه يقع خفياً آخر الليلسببه

، كما جاء في الحديث عن النبي )٣(بيان في فطنة وفصاحةوهو يشمل في اللغة ال
:"٤(" من البيان لسحراًإن(.  

ليتم له ما يريد  ،خفاء أمر النمامخداع وتلطف ويشمل النميمة لما فيها من كما 
 ،ها صاحبها أمام المسحورليشمل تلك الظواهر من الخفة التي يعم، كما من الوقيعة
، ويشمل العزائم والعقد التي يعقدها  وليس الأمر كذلك، وحقيقة لها واقعاًنأفيخيل إليه 

  .)٥(الساحر وينفث فيها مستعيناً بالجن والشياطين
 يتطلب مادة وخبرة لدى من يمارسهمن الفنون له أصوله وقواعده، والسحر فن 

، وسمي سحراً؛ )٦( أساسه التقرب إلى الشياطين، وطلب العون منهم والعياذ باالله،ويطبقه
  .)٧(لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار

، وكلام عزائم ورقى وعقد: والسحر في الاصطلاح كما يعرفه أهل العلم بأنه
 ويفرق بين ، ويقتل،ض فيمرِ؛ؤثر في القلوب والأبداني يتكلم به، أو يكتب، أو يعمل،

  .)٨(ه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحب،المرء وزوجه

                                         
، )١٣/٩٠(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١٦٠-١/١٥٧(، والنبوات لابن تيمية )١٧٤ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )١(

  ).١٢٢ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢/٣١٨(وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
  ).٤/٣٤٨(، ولسان العرب لابن منظور )٢/٤٥(القاموس المحيط للفيروز أبادي : انظر) ٢(
  ).١/٤٣٥(، والمعجم الوسيط )٤/٣٤٨(، ولسان العرب لابن منظور )٢/٤٥(القاموس المحيط للفيروز أبادي : انظر) ٣(
، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف )٧/١٧٨(اب إن من البيان سحراً رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، ب) ٤(

  ).٦/١٥٨(الصلاة والخطبة 
  ).١٢٣ص(، وعلم التوحيد للربيعة  )٦١ص(انظر مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي ) ٥(
  ).١٧٠ص(للطيار والمبارك ، والحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين )١/٧٥(مناهل العرفان للزرقاني : انظر) ٦(
  ).٨٤ص(الإرشاد للفوزان : انظر) ٧(
، والمفيد في )٨٤ص(، والإرشاد للفوزان )٣٣٥ص(، وفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن )٥/٣٣١(الكافي لابن قدامة : انظر) ٨(

  ).٢٥٥ص(مهمات التوحيد لعبد القادر عطا 
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 )٣٢٣٩(

الخبيثة، لأفعال وأقوال، يترتب عليها أمور خارقة مزاولة النفوس : وقيل هو
  .)١(للعادة

 أمر غريب يشبه الخارق، إذ يجري فيه التعلم، ويستعان في تحصيله : هووقيل
كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك، ومدح ؛  بارتكاب القبائح قولاً،بالتقرب إلى الشيطان

الجنابة، وسائر الفسوق، كعبادة الكواكب، والتزام ؛ الشيطان، وتسخيره، وعملاً
  .)٢(كاستحسان ما يوجب التقرب إليه، ومحبته إياه؛ واعتقاداً

  .السحر وقوع  :الثانيالمطلب 
، والمتأمل لأنواعه وأشكاله وصوره يجد أنها السحر جائز الوقوع عقلاً وشرعاً

ة والكهان، خارقة بالنسبة لا تخرج عن دائرة قدرة الإنس والجن، وهي معتادة للسحر
  :، ومما جاء في ذلك)٣(لغيرهم، وقد دل الكتاب العزيز والسنة النبوية على وقوعه

¿  M  Â  Á  À : مع فرعون وسحرتهقال تعالى في قصة موسى 
Ñ  Ð  Ï  Î   Í   Ì   Ë    Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  ÃÒ  

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó*  )  (  '   &  %  $    #  "  !/   .   -  ,  +  0  1  
       D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3  2

N  M  L  K  J  I  H  G     F  EOS           R   Q   P  T  Z   Y  X           W  V   U  
  b  a      `  _  ^   ]   \   [L)٤(.  

%  !  "  #M : وهاروت وماروتوقال تعالى عن سليمان    $   
'  &(  3   2  1   0   /  .      -  ,   +    *   )  

8  7  6  5  49D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   E   
M  L  K  J  I  H  G  FN  V  U  T  S  R  Q  P  O   

WX]  \  [  Z   Y  ^h  g   f  e  d  c   b  a  `  _  i  
n   m  l  k  jor  q  p  L)٥(.  

                                         
  ).٤/١٢٠(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ١(
  ).١/٣٣٧( روح المعاني للآلوسي :انظر) ٢(
، وعلم التوحيد للربيعة )١٥٩ص(، والإرشاد للفوزان )٤/١٢٠(، ومغني المحتاج للشربيني )١/١٨٨(النبوات لابن تيمية : انظر) ٣(
  ).١٢٣ص(
  .٧٠- ٦٣سورة طه، الآيات ) ٤(
  .١٠٢سورة البقرة، الآية ) ٥(
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  )٣٢٤٠(

 من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي، كما في حديث نبي وما جاء في سحر ال
 لبيد : يقال له،رجل من بني زريق سحر رسول االله :" عائشة رضي االله عنها قالت

 حتى إذا ،يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله  حتى كان رسول االله ،بن الأعصم
 االله  يا عائشة أشعرت أن: ثم قال، وهو عندي لكنه دعا ودعا،كان ذات يوم أو ذات ليلة
 ، والآخر عند رجلي، فقعد أحدهما عند رأسي، أتاني رجلان،أفتاني فيما استفتيته فيه
 لبيد بن : قال، من طبه: قال، مطبوب: فقال، ما وجع الرجل:فقال أحدهما لصاحبه

 وأين : قال، في مشْطٍ ومشَاطَةٍ وجفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذكر: قال، في أي شيء: قال،الأعصم
 يا : فجاء فقال،في ناس من أصحابه  فأتاها رسول االله ، في بئر ذروان: قال،هو

 يا رسول : قلت،وس الشياطينؤوس نخلها رؤ أو كأن ر،عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء
 فأمر بها ، أثور على الناس فيه شراً قال قد عافاني االله فكرهت أن،االله أفلا استخرجته

  .)١("فدفنت
  :والسحر من ناحية وقوعه عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين

تخييل وإيهام، لا حقيقة له يرهب بظاهره، ويؤثر في القلوب؛ كسحر : الأول
M   9  8  7  6  5  4  3  2  1 : سحرة فرعون، كما قال تعالى في وصفه

  ?  >  =  <  ;  :L)ني، ، وهذا النوع أقر به المعتزلة، وأنكروا النوع الثا)٢
  .بناء على إنكارهم لجميع الخوارق سوى المعجزات

، الساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحوروقوعه حقيقة، ف: الثاني
 من سحر، وما فيكون سبباً لمرض أو موت، أو تفريق بين زوجين، كما وقع للنبي 

صاً وعيباً في حقه  ليس فيه انتقا- رحمه االله- كما يذكر الإمام ابن القيم وقع للنبي 
، وكإصابته بالسم، لا يؤثر عليه الصلاة والسلام، فهو كالأمراض التي كانت تعتريه 

فيما أتاه االله من وحي وتشريع، ولا يقدح في نبوته، لقيام الدليل والإجماع على عصمته 
٤(، وهذا النوع أنكره المعتزلة ومن نحا نحوهم كما تقدم)٣( في ذلك(.  

                                         
، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب السحر )١٧٧- ١٧٦/ ٧ (رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب السحر) ١(
)١٧٨-١٤/١٧٤.(  
  .٦٧- ٦٦سورة طه، الآيات ) ٢(
  ). ٤/١٢٤(زاد المعاد : انظر) ٣(
، )٢/٥٨٥(، والنبوات لابن تيمية )٩١- ١٣/٩٠(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١٥/١٨٩(المغني للقاضي عبد الجبار : انظر) ٤(

، )٢/١٧٤(، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )٣٣٨- ١/٣٣٧(، وروح المعاني للآلوسي )٤/١٢٠(بيني ومغني المحتاج للشر
  ).٢١٥ص(، ومعجم ألفاظ العقيدة للفالح )٢٥٦ص(والمفيد في مهمات التوحيد لعبد القادر عطا 
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 )٣٢٤١(

  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والسحر : ثالثالالمطلب 
الناظر فيما يأتي به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من آيات ومعجزات، 
وما يقوم به السحرة والكهان من خوارق يجد البون والفرق شاسعاً بين ما يأتي به 

يأتي ذكره في هذا الأنبياء وبين ما يأتي به السحرة والكهان؛ ولعلنا من خلال ما س
 - المطلب يظهر لنا بعض تلك الفروق، وهي حسب تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية 

، وذلك من كثرتها، ومن تلك الفروق التي ذكرها أهل )١( تكاد لا تحصى-رحمه االله 
  :العلم في بطون وتضاعيف كتبهم ما يلي

سحرة والكهانة هـي    إن المعجزات هي خارقة للعادات كما تقدم، أما ما يأتي به ال            - ١
، وهـي   ليست خارقة لعاداتهم من أهل الاختصاص أمور معتادة معروفة لأصحابها   

 لا تخرج عن كونهـا مقـدورة للإنـس          خارقة غير معتادة بالنسبة لغيرهم، وهي     
؛ كانـشقاق   لا يقدر عليها لا الإنـس ولا الجـن     ومعجزاتهم  وآيات الأنبياء  ،والجن

,   -   M :تعـالى االله   ، وكمـا قـال    )٢(مبهـرة ر، وقلب العصا حية حقيقة      ــالقم
  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .

 >L)٣(. 
إنما هي خلق محـض مـن االله تبـارك          ،  ليست من عمل النبي وكسبه     اتالمعجز - ٢

M   u  t  s : كما قـال تعـالى     ، يجريها االله على أيدي أنبيائه ورسله      وتعالى
y  x  w   vz  }  |  {   ¤   £  ¢  ¡  �  ~L)ــسحر ،)٤ ــا ال   أم

، وإعانـة مـن الجـن        من عمل الساحر وكسبه    وأعمال الشعوذة وخوارقها، فهي   
وله أسبابه ووسائله التي قـد      ، أو أعمال أو غيرها    سواء كان تعويذات     والشياطين،

 .)٥( ونتائجها فيها واستعملها إلى مسبباتها وبرعتنتهي بمن عرفها ومهر
 تخرج عـن أفـق الأسـباب    ،لمعجزة نفحة من نفحات الحق    ا:" ه االله قال الزرقاني رحم  

 فإنهـا فنـون     ،أما السحر وما أشـبهه    .  والغايات المألوفة  ، والوسائل المشاهدة  ،المعتادة
                                         

  ).٢/٦٧١(النبوات  )١(
، )١/٧٣١(لاحات العلوم والفنون للتهانوي ، وكشاف اصط)٩٩٢-٢/٦٧١،٩٩٠(،)١/١٨٨(النبوات لابن تيمية : انظر )٢(
  ).١٥٩ص(، والإرشاد للفوزان )١/٧٥(، ومناهل العرفان للزرقاني )١/٣٣٧(، وروح المعاني للآلوسي )٢/١٥٧٦(
  .٨٨سورة الإسراء، الآية ) ٣(
  .٥٠سورة العنكبوت، الآية  )٤(
، وشرح العقيدة السفارينية لابن )٣٠٠ص( لابن عثيمن ، وشرح العقيدة الواسطية)٦٧٢- ٢/٦٧١(النبوات لابن تيمية : انظر )٥(

، )٦١ص(، ومذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي )١٢٤ص(، وعلم التوحيد للربيعة )١٥٩ص(، والإرشاد للفوزان )٦٥٠ص(عثيمين 
  ).٧٤٣ص(والكواشف الجلية في معاني الواسطية للسلمان 
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  )٣٢٤٢(

 ويصل إلى وسائلها وغاياتهـا كـل        ، بها  ذات قواعد وأوضاع يعرفها كل من ألم       ،خبيثة
 لأنهـم أعلـم     ؛موسى هم السحرة أنفسهم   ولهذا كان أول من آمن ب     . من عالجها من بابها   
  .)١(" والبون الشاسع،بهذا الفرق الواضح

٣ - الطاعـة   فإنمـا تنـال ب   والعمل؛در أنها تنال بالكسب    لو قُ  آيات الأنبياء ونبوتهم   إن
يعتقد عاقل أنهـا    ولا  ، يد والصدق والعدل والتوح   ات،الأعمال الصالح والقربات، و 

، مع الكـذب علـى االله   تحصل ضلاً عن أن ف؛تحصل مع الكذب على من دون االله     
 .)٢( ويكون يحصل والشرك فبالكذب والظلم والغش وخوارقهأما السحر

إن جنس آيات الأنبياء ومعجزاتهم خارجة عن مقـدور البـشر، ومقـدور جـنس          - ٤
الحيوان، وأما خوارق السحرة والكهان فهي من جـنس أفعـال الجـن والإنـس               

يضه لغيره وتفريقه بين الزوجين، فهـذه أمـور         والحيوان، مثل قتل الساحر وتمر    
، وليس كما يقولـه بعـض       )٣(مقدورة معروفة بين المشتغلين بالسحر والعارفين به      

العلماء والمتكلمين؛ كالباقلاني والجويني والقاضي أبي يعلى وغيرهم من أن جنس           
بـوة  آيات الأنبياء وما يأتي به السحرة واحد، والفرق هو التحدي بـه ودعـوة الن              

 .)٤(فقط
أن : والتحقيـق :"  معترضاً على هذا القـول     - رحمه االله    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

آيات الأنبياء مستلزمة للنبوة، ولصدق الخبر بالنبوة، فلا يوجد إلا مع الشهادة للرسـول              
 مـا   بأنّه رسول، لا يوجد مع التكذيب بذلك، ولا مع عدم ذلك البتة، وليست من جـنس               

 ما يقدر عليه الإنس والجن يفعلونـه، فـلا يكـون    يه؛ لا الإنس، ولا الجن؛ فإن    يقدر عل 
 يكون آيةً لنبي، بل هو آيـة  وما يأتي به السحرة والكهان، يمتنع أن  .. . مختصاً بالأنبياء 

وآيـات الأنبيـاء لا يقـدر        .على الكفر، فكيف يكون آية للنبوة، وهو مقدور للشياطين؟        
 وآيات الأنبياء آيات لجنسها، فحيث كانت آية الله، تدلّ على مثل ما             عليها جن ولا إنس،   

   دلّ بها على صدق الأنبيـاء تـارة،          آياتهي  :  شئتَ قلت  أخبرت به الأنبياء، وإنالله، ي 

                                         
  ).١/٧٧(مناهل العرفان ) ١(
، والكواشف الجلية في )٢٥٨ص(، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية )٢/٦٧٢( تيمية النبوات لابن: انظر )٢(

  ).١٥٩ص(والإرشاد للفوزان ) ٧٤٢ص(معاني الواسطية للسلمان 
  ).٢/٩٩٠(، )١/١٦٤،٢٦٨(النبوات لابن تيمية : انظر )٣(
، والنبوات لابن تيمية )٩- ٥/٨(، والفصل لابن حزم )٣٢٨- ٣١٧ص (، والإرشاد للجويني)٩٥-٩١ص(البيان للباقلاني : انظر )٤(
)٩٦٠- ٢/٩٥٦.(  
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 )٣٢٤٣(

وما يكون للسحرة والكهان، لا يكون من آيات الأنبياء، بل آيـات             .وعلى غير ذلك تارة   
  .)١("الأنبياء مختصة بهم

٥ - الـذين يجـري االله علـى أيـديهم الآيـات      -عليهم الـسلام - والرسل   ياء الأنب إن 
 ويدعون للتوحيد والإيمـان     ، إلا العدل  يفعلوا ولا   ، إلا بالعدل  واأمري لا   والمعجزات

 لا  ؛ وغيرهم من السحرة والمـشعوذين     باالله، وطلب الآخرة، وأعمال البر والتقوى،     
القول على االله بلا علـم، وفعـل   ، والعدوان على الخلق، وبد لهم من الظلم والكذب    

 .)٢(المنكرات والفواحش، والشرك باالله تعالى
  والكهان من خوارق وأمور غير معتـادة بالنـسبة لغيـرهم       ما يأتي به السحرة    نإ - ٦

 لا  من آيات ومعجـزات  بينما ما يأتي به الأنبياء،يمكن معارضته بمثله وأقوى منه   
 فيما يجريه االله على أيدي أوليائـه مـن          ، وكذلك القول  أبداًبمثلها  يمكن معارضته   

 .)٣(كرامات فإنها لا تعارض من قبل السحرة والكهان بمثلها
إن من معجزات االله مما لا يقدر عليها مخلوق؛ لا الملائكة، ولا غيرهم؛ كـإنزال                - ٧

 .)٤(القرآن، وتكليم موسى، وأعمال السحرة قد يقدر عليها الجن والشياطين
معجزاتهم أساسها توحيد االله، والإيمان به، وذكره عز في علاه،          إن آيات الأنبياء و    - ٨

وخوارق السحرة والكهان والمشعوذين تبطل وتضعف وتتلاشـى مـع ذكـر االله             
 .)٥(وتوحيده وقراءه آياته

تنـصرف عـنهم     وهكذا أهل الأحوال الشيطانية   :" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 .)٦("، مثل آية الكرسياشياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطرده

 ه على صـدق   كبرى  لتكون آية  ؛ على يد مدعي النبوة    ها االله ويجريها  ظهريالمعجزة   - ٩
والأخذ بأيـديهم   ، إلى النور لظلمات   التي بها هداية الناس من ا       ودعوته، في رسالته 

 ، وفي دنياهم وأخـراهم،  وأخلاقهمومعاملاتهم وعباداتهم إلى ما ينفعهم في عقائدهم      
 وضـعاف   به الساحر الناس  ويخدع   يموه    وضيع، خلق ذميم عمل و  فهو   أما السحر 

                                         
  ).٩٦٠- ٢/٩٥٩(النبوات  )١(
، والكواشف )٢٣٦ص(، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية )٢/٦٧١(، )١/١٧٣(النبوات لابن تيمية : انظر )٢(

  ).٧٤٢-٧٤١ص(الجلية في معاني الواسطية للسلمان 
، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )٩١- ١٣/٩٠(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )٢/٦٧٢(النبوات لابن تيمية : انظر )٣(

  ).٧٤٢- ٧٤١ص(، والكواشف الجلية في معاني الواسطية للسلمان )٢٤٩ص(لابن تيمية 
  ).٢/٦٧٣(النبوات لابن تيمية : انظر )٤(
  ).١٩٤ص(، والإرشاد للفوزان )٢٤٦- ٢٤٥ ، ٢٣٤ص(ولياء الرحمن وأولياء الشيطان الفرقان بين أ: انظر )٥(
  ).٢٣٤ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) ٦(
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  )٣٢٤٤(

 الأصـدقاء   بـين بـه   ويفـرق   ، العيشالمال و  ويتخذه وسيلة لكسب     النفوس منهم، 
 .)١(فهو إفساد للأمة ومجتمعاتها وعقائدها وأخلاقها،  المرء وزوجهوالإخوة، وبين

ئكة لا تكذب علـى االله،      إن من معجزات االله ما يجريه االله بواسطة ملائكته، والملا          -١٠
ولا تقول لبشر إن االله تعالى أرسلك، ولم يرسله ويبعثه، والذي يفعل ذلك؛ أعنـي                

 .)٢(الكذب الشياطين في أعمالهم مع السحرة والكهان
 ـقبته وعا،ه المعجزة حميدةي من ظهرت على يدةسيرنهج و  -١١ ة، فهـم علـيهم    مأمون

رات والطاعات، واجتنـاب المنهيـات      السلام يهدون بأمر االله، ويقومون بفعل الخي      
!  "  #  $  %  &  M  :والمنكرات، كما قال االله تعالى عنهم     

,  +  *  )  (   '- 0   /  .  L)حرةبعكس الـس  ،  )٣ 
، أسها استعانة وتقرب للشياطين، وأسلوبها كـذب        مقيتهطريقتهم   و ، خبيثة مفسيرته

M   w  v  u :بحانه وتعالى ، قال س  )٤(وظلم وخداع، ونتائجها تفرقة وفساد وإفساد     
¡  �     ~   }  |  {  z  y  x L)٥(. 

ما يظهره االله على أيدي أنبيائه من معجزات، فيها الخيـر والـصلاح والفـلاح،                -١٢
وتحقيق مصالح العباد، والإعانة على الطاعات، موافقة للعقول والفطر، وما جـاء            

ا جاء به السحرة؛ فيـه      به الأنبياء، يصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول، أما م        
شر وكفر وفتن وإفساد، وبغي وظلم للعباد، وأخذ لحقوقهم، وتضييع لمـصالحهم،             
والإعانة على المحرمات، مخالف للأدلة السمعية والعقلية والفطريـة، ومـا اتفـق      

  .)٦(عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وأما ، عليهم السلام   ملائكة الرحمن   وتساعده ه المعجزة تعاونه  يمن ظهرت على يد    -١٣

 ويستعين بهم، بعد أن يـؤدي لهـم التعظـيم والقربـات          الساحر فتعاونه الشياطين  
 .)٧(والطاعات

                                         
  ).٦٢-٦١ص(، ومذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي )١٢٥،١٢٨ص(علم التوحيد للربيعة : انظر )١(
  ).٢٥٦ص(ن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ، والفرقا)٢/٦٧٣(النبوات لابن تيمية : انظر )٢(
  .٧٣سورة الأنبياء، الآية  )٣(
  ).٦٢ص(، ومذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي )١٢٥،١٢٨ص(، وعلم التوحيد للربيعة )١/١٧٣(النبوات لابن تيمية : انظر )٤(
  .٢٢٢- ٢٢١سورة الشعراء، الآيات  )٥(
، والكواشف الجلية في معاني الواسطية )١٥٩ص(، والإرشاد للفوزان )٦٧٤- ٢/٦٧٣(، )١/١٨٥(ة النبوات لابن تيمي: انظر )٦(

  ).٧٤٣ص(للسلمان 
، وروح المعاني )٢٣٩ص(، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية )١/١٧٢(النبوات لابن تيمية : انظر )٧(

  ).١٢٦-١٢٥ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٦٥١ص(ن عثيمين ، وشرح العقيدة السفارينية لاب)١/٣٣٧(للآلوسي 
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 )٣٢٤٥(

من ظهرت على يديه المعجزات، يأمر بجنس ما أمرت به الرسل، ولـه نظـراء                -١٤
يعتبر بهم، وينهج نهجهم، وكذلك السحرة لهم نظراء من جنسهم، يعتبـروا بهـم،              

ق وبون شاسع بين النهجين؛ أعني منهج الأنبيـاء والرسـل           وينهجوا نهجهم، وفر  
  .)١(ومنهج السحرة والمشعوذين

١٥-   بخـلاف   بحال من الأحـوال،     لا يقع فيها الغلط     عليهم السلام  معجزات الأنبياء إن  
، وإن صدقوا أحياناً في بعض الأشـياء، يكـون         غيرهم من السحرة والكهنة    أعمال

 .)٢(تراق شياطينهم للسمعبسبب ما يحصل عليها الكهان من اس
الأنبياء الذين جرت على أيديهم المعجزات هـم مؤمنـون مـسلمون موحـدون،               -١٦

ويصدق بعضهم بعضاً، وأما السحرة والكهان فهم كذابون واقعـون فـي الـشرك              
مكذبين بما أنزل االله تبارك وتعالى قد تجـدهم يحيكـون المـؤامرات والدسـائس              

 .)٣(لبعضهم بعضاً
المعجزة، يقود الأمة والمجتمع والشعوب إلى السعادة والوحدة        من ظهرت على يده      -١٧

والألفة، ويهديها طرق وسبل الخير، وعلى يديه يـسود الأمـن والـسلم وعمـارة        
الأرض، وأما الساحر فهو آفة للوحدة والألفـة، وداعيـة الافتـراق والفوضـى،              

 .)٤(وتخريب البيوت والمجتمعات
  الإرهاصالفرق بين المعجزة و: المبحث الثالث

  .الإرهاص تعريف :المطلب الأول
 أخذه أخذاً شديداً، ومنه رهص ؛ أيمن رهص رهصاًالإرهاص في اللغة 

، والرهص بالكسر  ورهص الشيء أثبته وأسسه، ورهص الصيد أوهنه،الحائط دعمه
  . )٥(هو العرق أسفل الحائط، والرهص هو تأسيس البنيان، ومقدمة الشيء والإيذان به

 قبل النبوة من أمر كل ما يصدر عن النبي : ص في الاصطلاح هووالإرها
  .)٦(خارق للعادة مقدمة وتمهيداً وتوطئة وتأسيساً لها

                                         
  ).٢/٦٧٣(النبوات لابن تيمية : انظر )١(
  ).٧٤٢-٧٤١ص(، والكواشف الجلية في معاني الواسطية للسلمان )١٥٩ص(الإرشاد للفوزان : انظر )٢(
  ).١٥٩ص(الإرشاد للفوزان : انظر )٣(
  ).٦٢ص(لتوحيد لعبد الرزاق عفيفي ، ومذكرة ا)١٢٧ص(علم التوحيد للربيعة : انظر )٤(
  ).١/٣٩١(، والمعجم الوسيط )٧/٤٤(لسان العرب لابن منظور : انظر )٥(
، وكشاف )٢/٣٩٢(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٦/٤٠٨(، والجواب الصحيح لابن تيمية )١/١٥١(النبوات لابن تيمية : انظر )٦(

  ).١١٦،١٢٨ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢/٤٢٤(ائد السلفية لأحمد بن حجر ، والعق)١/٧٣١(اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي 
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  )٣٢٤٦(

قبـل   عـن النبـي     ما يظهـر مـن الخـوارق        :"ويعرفه الجرجاني بقوله هو   
  .)١("ظهوره

  . )٢(" قبل النبوة من أمر خارق للعادةما يصدر من النبي :"وقال أيضاً
، كما قال  وكلامه في المهد،من غير أب  ولادة عيسى :رهاصاتومثال الإ

M   Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã :االله تعالى   Â    Á  À
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 ولم ، ولم يغرق، وهو داخل الصندوق، وهو صغير في اليم موسى وإلقاء
!  "  #     $  %   : M، كما قال االله تعالى لموسى تجرفه الأمواج إلى عرض البحر
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 عند ولادته ، وما رأته أمه )٧( قبل بعثتهوهو بمكة  وسلام الحجر على النبي

٨( من خروج نور أضاءت له قصور الشام(.  

                                         
  ).٣١ص(التعريفات  )١(
  ).٣١ص(التعريفات  )٢(
  .٤٧- ٤٥سورة آل عمران، الآيات  )٣(
  .٣٤- ٢٩سورة مريم، الآيات  )٤(
  .٣٩- ٣٨سورة طه، الآيات  )٥(
  .٧سورة القصص، الآية  )٦(
  ).١٥/٣٦( وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ائل، باب فضل نسب النبي رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفض )٧(
  ).١٥٤٦، رقم ٤/٦٢(، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )٥/٢٦٢(رواه أحمد في المسند  )٨(



 

 )٣٢٤٧(

  .بين المعجزة والإرهاصأوجه الاتفاق والافتراق : الثانيالمطلب 
المتأمل في تعريف المعجزة وتعريف الإرهاص يجد التقارب الشديد بينهما، 
ولعلنا نلخص أوجه التقارب والافتراق كما يذكرها أهل العلم في تضاعيف كتبهم، وذلك 

  : كما يلي
  المعجزة والإرهاص كلاهما آية من آيات االله تبارك وتعالى اختص بهما الأنبياء 

 . الصلاة والسلامعليهم
 المعجزة والإرهاص كلاهما خارق من خوارق العادات . 
  المعجزة كما تقدم هي كل خارق يجريه االله تعالى على يد الأنبياء عليهم السلام 

 قبل النبوة بعد إرسالهم ودعواهم النبوة، والإرهاص هو كل ما يصدر عن النبي 
أسيساً لها، وإعلاماً وبشارة من أمر خارق للعادة مقدمة وتمهيداً وتوطئة وت

 .بمجيئهم عليهم الصلاة والسلام
  يطلق بعض العلماء مصطلح المعجزة على الإرهاص أحياناً، كما فعل الإمام

  .)١( قبل البعثةالنووي رحمه االله في أثناء شرحه لحديث سلام الحجر على النبي 
 م بالكرامات؛ حيث  يسمي بعض العلماء الإرهاصات التي تحدث للأنبياء قبل بعثته

 .)٢(إنهم قبل النبوة لا يقصرون ولا ينزلون عن درجة الأولياء
 يخـتص الرسـول قبـل رسـالته         أن:" قال السبكي في تعريف الإرهـاص هـو       

  .)٣("بالكرامات
إنها من قبيل الكرامات، فإن الأنبياء قبل : وقيل:" وقال الجرجاني عن الإرهاص

  .)٤("اءالنبوة لا يقصرون عن درجة الأولي
  لم يقر المعتزلة بالإرهاص كما لم يقروا ولم يؤمنوا بالكرامات كما تقدم، وقالوا

بعدم جواز وقوعه، وأهل السنة على جواز وقوعهما، والإيمان بما صح وقوعه 
 .)٥(منهما
  

                                         
  ). ٣٦/ ١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )١(
، وكشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهانوي )٣١ص(ات للجرجاني ، والتعريف)٢/٣٣٥(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر )٢(
)١/٧٣١.(  
  ).٢/٣٣٥(طبقات الشافعية الكبرى  )٣(
  ). ٣١ص(التعريفات  )٤(
  ).٨/٤٨١(، وروح المعاني للآلوسي )٥/١٠٤(، والبحر المحيط لأبي حيان )٢٢/١٧(، )١٤/٣١٣(مفاتيح الغيب للرازي : انظر )٥(
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  )٣٢٤٨(

  الفرق بين المعجزة والمعونة: المبحث الرابع
  .المعونة تعريف :المطلب الأول

 على الأمر والنصير الظهير، بمعنى العونة من المعونة في اللغة مفعل
فلان : ، والمعونة الإعانة، ويقالأي ظاهر بعضهم بعضاً:  يقال تعاونواوالمساعد،
  . )١(حسن المعونة: معوان، أي

ما يظهره االله :  حسب ما يراد بها في هذه الدراسة هيفي الاصطلاحالمعونة و
 تخليصاً  من أمر خارق،اء أهل الدينتعالى على يد بعض العوام من المسلمين وضعف

  .)٢(والمكارهوالشدة لهم من المحن 
 ،ما يظهره االله على يد الفاسق من علامة تدل على صدقه: وبتعبير آخر قيل هي
  .)٣(وبراءة ساحته مما يقذف به

الأمر الخارق الذي يخرج لبعض الفسقة للدلالة على صدقه في بعض : وقيل هي
  .)٤(احته مما يقذف بهما يصدق فيه، وبراءة س

والمعونة جائزة الوقوع عقلاً وشرعاً في معتقد أهل السنة والجماعة، وقد أنكرها 
  .)٥(من أنكر الكرامات، وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم

  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والمعونة: الثانيالمطلب 
التقارب والافتراق من خلال تعريف المعجزة وتعريف المعونة يظهر لنا أوجه 

  :بينهما، ولعل ذلك يتضح فيما يلي
 .المعجزة والمعونة كلاهما آية من آيات االله تبارك وتعالى - ١
 .تعد المعونة كما في تعريفها الاصطلاحي من خوارق العادة - ٢
المعجزات يجريها االله تعالى على يد أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والمعونة  - ٣

 أراد سبحانه وتعالى على يد بعض العوام والفسقةيظهرها االله إن. 
المعجزات يجريها االله تعالى على يد الأنبياء والرسل للدلالة على صدقهم وصدق  - ٤

دعواهم والإيمان بما جاؤوا به، والمعونة إن أظهرها االله على يد بعض العوام أو 

                                         
  ).٢/٦٦١(، والمعجم الوسيط )٤/٢٥٠(، والقاموس المحيط للفيروز آبادي )٢٩٩- ١٣/٢٢٨( لابن منظور لسان العرب: انظر )١(
، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )٢/٣٩٢(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٢٨٥ص(التعريفات للجرجاني : انظر )٢(
  ).١١٦ص(للربيعة ، وعلم التوحيد )٢/٤٢٥(، والعقائد السلفية لأحمد بن حجر )١/١٥١،٧٣١(
  ).١٧٥ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )٣(
  ).١١٦ص(علم التوحيد للربيعة : انظر )٤(
  ).٢/٣٩٢(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٢/٣٢٠(، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١٧٥ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )٥(
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 )٣٢٤٩(

، أو بيان صدق الفسقة تكون لحاجته لها؛ كبيان براءة ساحته مما أصابه أو قذف به
 .قوله في الواقعة والمحنة والشدة التي ألمت به

 تعالى المعجزات لحكم عظيمة عديدة كما تقدم ذكر شيء منها، وجعل االله جعل االله - ٥
تعالى أيضاً المعونة لحكم عظيمة؛ منها إحقاق الحق والعدل، ونصرة المحتاج، 

وسعت كل عز في علاه ه ، فرحمتبعباده سبحانه وتعالى رحمة من االله  هيالمعونةف
، كما قال سبحانه  فهو يعين كل محتاج إليه من عباده حتى الفاسقين منهم،شيء

M           7  6   5 :، وقوله تعالى)١(M  '  &  %  $  #  L:وتعالى
8L)٢(.  

  الفرق بين المعجزة والاستدراج: المبحث الخامس
  .الاستدراج تعريف :المطلب الأول

: من درج البناء ودرجه، مراتب بعضها فوق بعض، ويقال الاستدراج في اللغة
 فتدرج، ورقاه من درجة إلى  أدناه منه على التدريج:، بمعنىاستدرجهدرجه إلى كذا و

\  [    ^    _  `  M   a :درجة، وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى
c  bL)أمهله   العبد،استدرج االله: سنأخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم، ويقال: ، أي)٣
  .)٤(، ثم أخذه من حيث لا يحتسبولم يباغته
ما يظهر :  حسب ما يراد به في هذه الدراسة فهوالاصطلاح فيالاستدراج أما 

  .)٥(خديعة ومكراً بهمن خارق على يد فاسق 
  .)٦( الخارق الذي يظهر من الكفار وأهل الأهواء والفساق:هووقيل 

 فاسق وذي دجل، وإن كان على وفق الخارق الظاهر على يد: وقيل هو
  .)٧(مراده

                                         
  .١٤٧سورة الأنعام، الآية  )١(
  .١٥٦سورة الأعراف، الآية  )٢(
  .١٨٢سورة الأعراف، الآية  )٣(
  ).١/٢٨٧(، والمعجم الوسيط )٢٦٨- ٢/٢٦٦(، ولسان العرب لابن منظور )٢٠٢ص(مختار الصحاح للرازي : انظر )٤(
  ).٧١٧ص(، والكواشف الجلية في معاني الواسطية للسلمان )١١٦ص(علم التوحيد للربيعة : انظر )٥(
  ).١/١٥٠(وم للتهانوي كشاف اصطلاحات الفنون والعل: انظر )٦(
  ).٢/٤٢٥(العقائد السلفية لأحمد بن حجر : انظر )٧(
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  )٣٢٥٠(

 قليلاً قليلاً، ، والدنو إلى عذاب االله بالإمهال،هانة بالنظر إلى المآلالإ: يل هووق
ثم يسقط من ذلك المكان حتى يهلك ، يرفعه الشيطان درجة إلى مكان عالوأن 

  .)١(هلاكاً
 إلى العقاب تدريجياً، وأن أن تكون بعيداً من رحمة االله تعالى، وقريباً: وقيل هو

يجعل االله تعالى العبد مقبول الحاجة وقتاً فوقتاً، إلى أقصى عمره، للابتدال بالبلاء 
  .)٢(والعذاب

حيث قال مثلاً على الاستدراج في كتابه العزيز تبارك وتعالى ولقد ضرب االله 
M   v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k :سبحانه وتعالى

 wL)٣(.  
ذه الآية الكريمة كما جاء عن الصحابة الكرام وعلماء الإسلام جاءت في حق وه

بلعم ويقال بلعام بن باعوراء ويقال ابن باعور؛ أحد علماء بني إسرائيل، من االله تعالى 
  .)٤(عليه بآيات؛ لكنه نكث على عقبيه، وانسلخ منها والعياذ باالله

 يقال ،هو رجل من بني إسرائيل:"  في المقصود بالآية السابقة ابن مسعودقال 
  .)٥("ءله بلعم بن باعورا

 وكان مجاب ، إسرائيليكان من علماء بن:" رحمه االله وقال مالك بن دينار
 ،إلى ملك مدين يدعوه إلى االله  بعثه نبي االله موسى ، يقدمونه في الشدائد،الدعوة

  .)٦(" وترك دين موسى ، فتبع دينه،فأقطعه وأعطاه
ج بالمعنى المذكور هنا جائز الوقوع عقلاً وشرعاً في معتقد أهل السنة والاستدرا

، )٧(والجماعة، وقد أنكره من أنكر الكرامات والمعونة، وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم
  .)٨("الفتنة" ويطلق عليه بعض أهل العلم مصطلح 

                                         
  ).٣٣ص(التعريفات للجرجاني : انظر )١(
  ).٣٣ص(التعريفات للجرجاني : انظر )٢(
  .١٧٥سورة الأعراف، الآية  )٣(
  ).٢/٧٤٧(شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٤(
  ).٢/٢٧٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر )٥(
  ).٢/٢٧٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر )٦(
  ).٢/٣٩٢(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٢/٣٢٠(، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١٧٥ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )٧(
  ).٦٤٣ص(شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين : انظر) ٨(
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 )٣٢٥١(

  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والاستدراج: الثانيالمطلب 
لال تعريف المعجزة وتعريف الاستدراج يظهر لنا جلياً أوجه التقارب من خ

  :والافتراق بينهما، ولعل ذلك يتضح فيما يلي
  . االله تبارك وتعالىعند من ات كلاهما آيوآية الاستدراجالمعجزة  - ١
ما يظهر على من آتاه االله آيات وفيها مخالفة للعادة، من خوارق العادات، عد ي - ٢

ج الذي آتاه االله آية من آياته، فنكث وانسلخ والعياذ باالله، كما في ومن ذلك المستدر
  .قصة بلعام بن باعوراء

المعجزات مآلها إلى تصديق وخير وبركة ونفع وعطاء وتشريف واعتزاز،  - ٣
والاستدراج فيه ابتلاء وامتحان ومحنة، ومآله إلى ذل وإهانة وعذاب وتنكيل 

M     ]  \  c :، كما قال تعالى)١(وكفران   b  a  `  _    ^    
f  e  dg j  i   h  L)وقال سبحانه وتعالى)٢ ،: M   Í  Ì  Ë   Ê

  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL)٣(. 
المعجزات يجريها االله تعالى على يد أتقى الخلق وأقربهم إليه سبحانه وتعالى، وهم  - ٤

والاستدراج يكون على يد فاسق مكراً أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، 
وخديعة به؛ لنكوثه وانسلاخه وغروره وتكبره على آيات االله ودينه سبحانه 
وتعالى، واتباعه لهواه وخطوات الشيطان، فهو تمكين من النعم مع كفران ونسيان 

M   s   r  q  p  o  n   m  l  k :للشكر، كما قال االله تعالى
{   z  y  x  w  v  u  t  ¢   ¡     �  ~  }  |  

£¤¯   ®    ¬  «  ª   ©   ¨  §   ¦   ¥  °  ³  ²  ±  
¶       µ  ´¸ ¼  »  º   ¹  L)٤(. 
فإذا مال قلب العبد إلى الدنيا ثم أعطاه اللّه مراده، فحينئذ :" قال التهانوي رحمه االله

لا يزال  ويزيد حصول اللذة والميل، وزيادته توجب زيادة السعي، و،يصل إلى المطلب
تتكامل وتحصل غاية البعدتتقوى كل من هاتين الحالتين درجة فدرجة، إلى أن  .

 ويظن أنّه إنّما وجد تلك الكرامة؛ لأنّه كان مستحقّا ،فصاحب الاستدراج يستأنس بذلك

                                         
، وشرح العقيدة )١٧٢- ١/١٧١(، ومدارج السالكين لابن القيم )٢٢ص(ن تيمية قاعدة في المعجزات والكرامات لاب:انظر) ١(

  ).١٥٧ص(، والكليات لأبي البقاء الكفوي )٢/٧٤٧(الطحاوية لابن أبي العز 
  .١٨٣- ١٨٢سورة الأعراف، الآيات  )٢(
  .٤٤سورة الأنعام، الآية  )٣(
  .١٧٦- ١٧٥سورة الأعراف، الآيات  )٤(
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  )٣٢٥٢(

لها، فحينئذ يستحقر غيره، وينكر عليه، ويحصل له أمر من مكر اللّه وغفلة، فإذا ظهر 
 صاحب ل على صاحب الكرامة دلّ ذلك على أنها استدراج، فإنشيء من هذه الأحوا

وحذره من قهره أقوى، وإن كان الكرامة لا يستأنس بها بل يصير خوفه من اللّه أشد 
نقطاع من حضرة اللّه تعالى إنّما  أكثر الا:ولذا قال المحقّقون. بحسب الواقع كرامة له

قين يخافون من الكرامات كما يخافون من وقع في مقام الكرامات، فلا جرم ترى المحقّ
 .)١("ستدراجأشد البلايا، وهذا هو الفرق بين الكرامة والا

المعجزة مأمونة العاقبة، بينما آية الاستدراج غير مأمونة العاقبة، فقد تكون  - ٥
 .)٢(خاتمتها شقاء

 تارة ، ما يعاقب أصحاب الخوارقولهذا كثيراً:" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 فينقل ؛وتارة بسلب التطوعات.  ويسلب العالم علمه، كما يعزل الملك عن ملكه؛بسلبها

. وتارة يرتد عن الإسلام وتارة ينزل إلى درجة الفساق، من الولاية الخاصة إلى العامة،
من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير  كثيراًوهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية؛ فإن 

ويظن من يظن منهم  بل يظنها من كرامات أولياء االله،  هذه شيطانية، أنمنهم لا يعرف
االله عز وجل إذا أعطى عبداًأن إذا   االله خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كمن يظن أن

  .)٣(" لم يحاسبه عليه وتصرفاً ومالاً ملكاًأعطى عبداً
  الفرق بين المعجزة والإهانة: المبحث السادس

  .الإهانة تعريف :المطلب الأول
®  M : من الهون، وهو الخزي، وهو نقيض العز، ومنه قولهفي اللغةالإهانة 

    ¼        »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´   ³   ²  ±  °  ¯L)٤( ،
رجل فيه :  وأذله، ويقال، واستحقره،أهانه وهونه واستهان به، أي استخف به: يقالو

  .)٥( أي ذل وضعف؛مهانة

                                         
  ).١/٧٣٢( والعلوم كشاف اصطلاحات الفنون) ١(
، والكواشف الجلية في معاني الواسطية للسلمان )١٣/٣٦٤(، وفتح الباري لابن حجر )١٧٥ص(أصول الدين للبغدادي : انظر )٢(
  ).٧١٧ص(
  ).٢٥٥ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) ٣(
  .١٧سورة فصلت، الآية  )٤(
، والقاموس المحيط للفيروز آبادي )٤٣٩- ١٣/٤٣٨(سان العرب لابن منظور ، ول)٧٠٢ص(مختار الصحاح للرازي : انظر) ٥(
)٤/٢٧٨.(  
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 )٣٢٥٣(

ما يظهر من :  من الناحية الاصطلاحية في هذا الموطنوالمقصود بالإهانة
الفاسق أو الكافر ممن ادعى الألوهية أو النبوة أو غيرهما مخالفة الخوارق على يد 

  .)١(معجزتي نطق هذا الحجر، فنطق بأنه مفتر كذاب: كما لو قال، تكذيباً لهلمراده و
 تفل في عين أعور إنه: فقد قيل  الكذاب ونقل عنه؛ حصل لمسيلمةومن ذلك ما

 وإنه مسح على رأس غلام يتساقط بعض شعره فسقط جميع لتبرأ فعميت الصحيحة،
وتفل في بئر ليعذب  ، ماؤه بالكلية وتفل في بئر ليكثر ماؤها فغاضالشعر وزال بالكلية،

، وقال بأقوال وعبارات حاول فيها محاكاة آيات القرآن ماؤها فصارت ملحاً أجاجاً
  .)٢(أضحوكة من سماجتها وضعفهاالكريم فأصبحت 
  .أوجه الاتفاق والافتراق بين المعجزة والإهانة: الثانيالمطلب 

من خلال تعريف المعجزة وتعريف الإهانة المذكور يظهر لنا جلياً أوجه 
  :التقارب والافتراق بينهما، ولعل ذلك يتضح فيما يلي

لعادة؛ ولكنه ليس من يعد ما جرى لمن أهانه االله من أمور عجيبة، هو خارق ل - ١
 .)٣(جنس آيات الرسل ومعجزاتهم وخوارقهم

آيات الأنبياء ومعجزاتهم موافقة لقولهم ومرادهم وما جاؤوا به، وخوارق هؤلاء  - ٢
 .غير موافقة لمرادهم ومبتغاهم ودعواهم

خوارق الأنبياء ومعجزاتهم صادقة تدل على صدقهم، وصدق ما جاؤوا به، وما  - ٣
 . إهانته من خوارق تدل على كذبهم وكذب دعواهميأتي به من أراد االله
هذا خارق :" عن قصص مسيلمة السابقة الذكر- رحمه االله-قال الشيخ ابن عثيمين 

  .)٤("للعادة، وليس موافقاً لها، لكن كان تكذيباً لا تصديقاً
 .)٥("فهذا خارق للعادة، لكنه إهانة، ودليل على كذبه:"وقال أيضاً

تهم فيها إعزاز وتشريف ورفعة، وما يقع لصاحب الإهانة خوارق الأنبياء ومعجزا - ٤
 .من خارق فيه إذلال وتكذيب وتحقير وإهانة

                                         
، )١٣٣ص(، وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري )٢/٣٩٢(، ولوامع الأنوار للسفاريني )٣٣ص(التعريفات للجرجاني : انظر )١(

، )٥٥٧،٦٤٤- ٥٥٦ص(لابن عثيمين ، وشرح العقيدة السفارينية )١/١٥٠،٧٣١(وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي 
  ).١١٧- ١١٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٢/٤٢٥(والعقائد السلفية لأحمد بن حجر 

، ولوامع الأنوار )٦/٣٣١(، والبداية والنهاية لابن كثير )٢٢٣ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية : انظر )٢(
  ).١١٧- ١١٦ص(، وعلم التوحيد للربيعة )٦٤٤، ٥٥٧-٥٥٦ص(لسفارينية لابن عثيمين ، وشرح العقيدة ا)٢/٣٩٢(للسفاريني 

  ).١٣/٩٠(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١/١٩٤(النبوات لابن تيمية : انظر )٣(
  ).٥٥٧ص(شرح العقيدة السفارينية ) ٤(
  ).٦٤٤ص(شرح العقيدة السفارينية ) ٥(
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  )٣٢٥٤(

 عن مسيلمة الكذاب ومحاولة معارضته للقرآن – رحمه االله - قال حافظ الحكمي
 وصار  به،رك ماينطقأ و، كلامه أسمج مايسمع االله تعالىجعللما فعل ذلك، :"الكريم

 ، ولا المجانين،يشبه كلام العقلاء نه لاإل زمان ومكان، حتى أضحوكة للصبيان في ك
 .)١(" ولا المخنثين، وصار كذبه معلوماً عند كل أحد،ولا النساء

                                         
  ).٢/٤٠٧(معارج القبول  )١(
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 )٣٢٥٥(

  الخاتمـة
الحمد الله الذي بنعمته وفضله وكرمه ومنّه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على 

  :سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد
فبتوفيق وفضل من االله عز في علاه وصلت إلى إتمام هذه الدراسة، التي تناولت 

، وقد استغرق إعدادها "الفرق بين المعجزات وغيرها من خوارق العادات"فيها مسألة 
وجمعها وصياغتها جهداً ووقتاً ليس بالهين، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يبارك 

وازين حسناتي، وقد تحدثت فيها عن الفرق بين المعجزات، وينفع بها، وأن يجعلها في م
وغيرها من خوارق العادات، والتي جاءت في فصلين، يسبقها مقدمة، ويقفوهمها 

المعجزة ببيان : خاتمة، وقد اشتمل الفصلان على مباحث ومطالب، تم فيه الحديث عن
لتها، وحكم الإيمان مفهومها، وألفاظها الدالة عليها، وشروطها، وجواز وقوعها، ودلا

بها، وحِكمها، وأنواعها، والحديث عن خوارق العادات التي قد تقع؛ ببيان مفهوم 
الخوارق، وأنواعها، والحديث عن كل نوع منها، وموقف الكتاب والسنة منها، وأوجه 

: الاتفاق والاختلاف بينها وبين المعجزات، والخوارق التي تم الحديث عنها هي
 والإرهاص، والمعونة، والاستدراج، والإهانة، ولعل من المناسب في الكرامة، والسحر،

  :نهاية المطاف أن أذكر أهم نتائج الدراسة، وتوصياتها، والتي أجملها فيما يلي
١ -  وصدق مدعيها، ولما كان الأمر لكل دعوى أدلة وبراهين تدل على صحتهاإن 

دة تدل على صدق قولهم، كذلك أيد االله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه بأدلة عدي
  .وصحة ما جاؤوا به، ومن تلك الأدلة العظيمة؛ المعجزات والآيات البينات

يعد في " الفرق بين المعجزات وغيرها من خوارق العادات"إن دراسة مسألة  - ٢
البحث والتخصص من الأهمية بمكان، وهي تندرج تحت الأصل الرابع من 

يمان بأنبياء االله ورسله عليهم الصلاة أصول وأركان الإيمان الستة، وهو الإ
  .والسلام

٣ - ةالمعجزة بتعاريف عرفوا  العلماء إنة أحياناً، مع بعض الاختلاف في  متقاربعد
اللفظ والمراد أحياناً أخرى، وهي من العجز، بمعنى الضعف وعدم القدرة، وفي 

ي يظهره االله  الأمر الخارق للعادة، الخارج عن سنن االله في خلقه، الذ:الاصطلاح
 وتأييدا له في ، على وفق مراده، تصديقًا له في دعواه،على يد مدعي النبوة

 .رسالته
المعجزات، كما : إن المعجزات تسمى عند العلماء والنظار بأسماء عدة؛ أشهرها - ٤

وعند  ،"علامات النبوة"، و"أعلام النبوة"، و"دلائل النبوة"يطلق عليها ضمناً اسم 
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  )٣٢٥٦(

حيث إن رق بين دلائل وعلامات النبوة وبين المعجزات، هناك فالتحقيق 
دلائل النبوة أو علامات ف،  وليست كلهاالمعجزات من ضمن الدلائل والعلامات
 .ويبرهن على صدقه د النبوة يراد منها كل دليل يثبت نبوة محم

في الذي ورد و  ،يرد في كتاب االله وسنة رسوله لم  "  المعجزات"إن لفظ  - ٥
 .الآية، والبرهان، والبينة: ب والسنة في الدلالة على المعجزة من ألفاظ هوالكتا

 .رحمهم االلهللمعجزات ضوابط وشروط عدة ذكرها أهل العلم  - ٦
إن الإيمان بالمعجزات وحجيتها واجب لا ينكره إلا مغالط جاحد خاضع للهوى أو  - ٧

 والنصرانية، الجهل، كما أن نصوص كتب أصحاب الديانات الأخرى؛ كاليهودية
 .تحدثت عن وقوع المعجزات، ووجوب الإيمان بها

 كثيرة جداً، أكثر من أن تحصى أو تحصر، وهب االله إن معجزات نبينا محمد  - ٨
وقد  منها ما لم يهب للأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام جميعاً، تعالى له 

 .استوعبت جميع أنواع الآيات الخبرية والفعلية
قة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة؛ فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد إن كل خار - ٩

وإلا ، فإن ساغت فهي صحيحة مقبولة في موضعها، عرضها على أحكام الشريعة
فإنه لا نظر فيها ، لم تقبل، إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام

 .لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعاً
زات مما يجوز وقوعها عقلاً، فإن مخالفة السنن الكونية المعروفة مما لم إن المعج -١٠

يقع دليل على استحالته، فهي وإن كانت مخالفة للعادة داخلة في نطاق الممكنات 
 .ولا يلزم أن يكون المخالف لسنن الكون مخالفاً للعقل أو محالاً، العقلية

١١- على يد أنبيائه وأوليائه وفيها خرق  ما يجريه االله تعالى من معجزات وخوارقإن 
لعادة الآدميين، له أسبابه، وأن ذلك من سنته وعادته في أمثال ذلك، فإن من سنة 
االله تعالى اختصاصه لأنبيائه والذين آمنوا بهم بخصائص يمتازون بها عن 
غيرهم؛ كالمعجزات والكرامات وغيرها، كما أن من سنته محبته ورضاه وثوابه 

 .كون إلا لمن عبده وأطاعه، وجعله العاقبة للمتقين، ونصره للمؤمنينلا ي
١٢-  عليهم الرسلنبوة الأنبياء و على الدالة دلائل النبوة الكثيرةمن أعظم  المعجزاتإن 

السلام ولها حِكم كثيرة، وهي ليست الدليل الوحيد على صدق الأنبياء والرسل، 
 .بعض المتكلمين  إليهذهبكما 

وأنها دالة على صدقهم في نبوتهم وما ،  المعجزات علم صدقء على أن العلمااتفق -١٣
 .ا به، إلا  أنهم اختلفوا وذكروا طرقاً عدة في وجه دلالتها على صدق الرسلؤوجا
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 )٣٢٥٧(

١٤- أنواعها وتعددتاختلفت، آيات ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن  ،
لغالب ما انتشر وبرز في  وألوانها، ناسبت في اوتباينت مظاهرها وأشكالها

 .زرافات أو وحداناً الإتيان بمثلها عجز البشر عن عصورهم، اجتمعت في
: القدرة، وثالثها: العلم، وثانيها: إن الآيات والمعجزات تندرج تحت أمور ثلاثة، أولها -١٥

القدرة، ويجعل : العلم، وثانيها: الغنى، وبعضهم يجعلها تندرج تحت أمرين، أولها
 . نوعين؛ قدرة على الفعل وهي التأثير، وقدرة على الترك؛ وهي الغنىالقدرة في

 ما يأتي ويصدر على : هيخوارق العاداتوالخارق مفرد، وجمعه خوارق،  -١٦
 .ن، وتثبت ولو بمرة واحدةوخلاف العادة الكونية، التي اعتادها الآدمي

نها ما هو مذموم، إن لخوارق العادات أنواعاً عدة، فمنها ما هو محمود في الدين، وم -١٧
 .السحروالإهانة، والاستدراج، والمعونة، والكرامة، والإرهاص، ، و المعجزة:هيو

والكريم اسم من أسماء االله من الكرم، بمعنى الإكرام والتفضيل والعطاء، الكرامة  -١٨
خارق للعادة، غير مقرون أمر : ، وهيتعالى، فهو سبحانه كثير الخير والعطايا

هو مقدمة، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة بدعوى النبوة، ولا 
نبي كلف بشريعته، مصحوب بصحيح الاعتقاد، والعمل الصالح، علم بها ذلك 

 .العبد الصالح أم لم يعلم
اتفق علماء أهل السنة على جواز وقوع الكرامات عقلاً، ووقوعها واقعاً وشرعاً،  -١٩

يمان بها، إذ لا تعدو أن تكون خارقة وأنها ليست مستحيلة في ذاتها، ووجوب الإ
 .للعادة، مما تشمله القدرة الإلهية، والوقائع الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة مشهورة

وما عليه سلف الأمة   مخالف لما جاء في كتاب االله وسنة رسوله إنكار الكرامة -٢٠
مي من  والحلي،من اعتقاد، وقد أنكرها أكثر المعتزلة، وأبي إسحاق الإسفراييني

خوفاً من اشتباه النبي بالولي، وخروجه عن وذلك الأشاعرة، وأبي محمد بن حزم، 
 .كونه خارقاً

ينبغي أخذ الحيطة فيما يروى ويذكر من كرامات، فليس كل ما يقال صدقاً، فقد  -٢١
يكون دجلاً وكذباً وشعوذة وأحوالاً شيطانية وغواية وإضلالاً، لذا وضع العلماء 

 .قق فيما يقال له كرامة، كي يتم التمييز بينها وبين غيرهاضوابط لا بد أن تتح
المتأمل في المعجزات والكرامات التي جرت ووقعت لأنبياء االله وأوليائه  -٢٢

 .الصالحين، يجد العديد من أوجه الاتفاق والافتراق بينها
يسمي بعض علماء السلف؛ كأحمد وغيره خوارق الأولياء معجزات وآيات،  -٢٣

 الدليل مستلزم للمدلول يمتنع ثبوته حيث إن ،بوة من اتبعه الوليلكونها تدل على ن
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  )٣٢٥٨(

 ما يخص الأنبياء الذي استقر عليه العلماء المتأخرين أن، وبدون ثبوت المدلول
 .، وهي أخف قدراً من المعجزةيسمى معجزة، وما يخص الأولياء يسمى كرامة

٢٤- تهم، ولصدق مسهي  آيات الأولياء هي من جملة آيات الأنبياء؛ فإنتلزمة لنبو
، لما كان هؤلاء أولياء، ولم واتباعهم لهم  االله ثم الأنبياءالخبر بنبوتهم؛ فإنه لولا

 .يكن لهم كرامات
إن االله قد يعطي الكرامة لعبد إكراماً له لصلاحه وقوة إيمانه، وقد يكون لسد حاجة  -٢٥

لدين والحق، وإبطال كالطعام والشراب والأمن، وقد يكون تثبيتاً وإعانة ونصرة ل
الباطل، وقد تقع لتقوية وزيادة إيمانه، ومع ذلك فهي غير مأمونة العاقبة ولا يؤمن 

 . على صاحبها الفتنة
٢٦- صدقه فيما من أدله يظهرها ويتحدى بها، إذ أنها دليل قد  صاحب المعجزة إن

لك تظهر عند الحاجة لذ، وصاحب الكرامة يخفيها في الغالب، وقد  ويقولهيدعيه
 .تشريفاً وتأييداً ونصراً

 ،يتطلب مادة وخبرة لدى من يمارسهمن الفنون له أصوله وقواعده، السحر فن  -٢٧
 دقلطف مأخذه و كل ما :أساسه التقرب إلى الشياطين، وطلب العون منهم، وهو

، وكلام يتكلم به، أو يكتب، أو عزائم ورقى وعقد: ، وهو عبارة عنوخفي سببه
 ، ويفرق بين المرء وزوجه، ويقتل، فيمرض؛ والأبدانؤثر في القلوبي يعمل،

 .ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبة
، والمتأمل لأنواعه وأشكاله وصوره يجد أنها لا السحر جائز الوقوع عقلاً وشرعاً -٢٨

تخرج عن دائرة قدرة الإنس والجن، وهي معتادة للسحرة والكهان، خارقة بالنسبة 
 .لغيرهم

تخييل وإيهام، لا حقيقة له يرهب بظاهره، ويؤثر : ولها، أإلى قسمين السحر ينقسم -٢٩
في القلوب، وهذا النوع أقر به المعتزلة، وأنكروا النوع الثاني، بناء على إنكارهم 

وقوعه حقيقة، فالساحر قد يأتي بفعل : ، وثانيها سوى المعجزات؛لجميع الخوارق
و تفريق بين أو قول يتغير به حال المسحور، فيكون سبباً لمرض أو موت، أ

 .زوجين
إن الناظر فيما يأتي به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من آيات  -٣٠

ومعجزات، وما يقوم به السحرة والكهان من خوارق يجد فوارق شاسعة كثيرة لا 
 .تحصى بينهما
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 )٣٢٥٩(

٣١-  تأسيس البنيان، ومقدمة الشيء والإيذان : أحد خوارق العادات، وهوالإرهاص إن
قبل النبوة من أمر خارق  كل ما يصدر عن النبي :  الاصطلاح، وهو فيبه

 .للعادة مقدمة وتمهيداً وتوطئة وتأسيساً لها
٣٢-  المتأمل في تعريفي المعجزة والإرهاص يجد التقارب الشديد بينهما، ويجد أن إن

الإرهاص يفترق عن المعجزة، بأن الإرهاص هو ما يقع للنبي من خارق قبل 
 .جزة الخارق بعد النبوةنبوته، والمع

، كما أطلق بعضهم عليه  بعض العلماء مصطلح المعجزة على الإرهاصأطلق -٣٣
 قبل النبوة لا يقصرون ولا ينزلون وذلك من باب أن الأنبياء مصطلح الكرامة؛
 .عن درجة الأولياء

ما : ، ويقصد بهاالمعونة من العون، بمعنى الظهير على الأمر والنصير والمساعد -٣٤
 من أمر ، االله تعالى على يد بعض العوام من المسلمين وضعفاء أهل الدينيظهره
 . تخليصاً لهم من المحن والشدة والمكاره،خارق

أنكر المعتزلة ومن نحا نحوهم الإرهاص والمعونة كما أنكروا الكرامات، وقالوا  -٣٥
بعدم جواز وقوعهما، وأهل السنة على جواز وقوعهما، والإيمان بما صح وقوعه 

 .دوثه منهاوح
إن االله تعالى جعل المعونة لحكم عظيمة؛ منها إحقاق الحق والعدل، ونصرة  -٣٦

 .حتى الفاسقين منهمبعباده،  سبحانه وتعالى رحمة من االله المحتاج، فهي
استدرج االله : الاستدراج من درج البناء ودرجه، مراتب بعضها فوق بعض، ويقال -٣٧

ما يظهر على يد : ، ويراد بهيث لا يحتسبالعبد، أمهله ولم يباغته، ثم أخذه من ح
 .، وأوله كرامة وآخره ذل وندامة ومهانةفاسق من خارق خديعة ومكراً به

إن المعجزات مآلها إلى تصديق وخير وبركة ونفع وعطاء وتشريف واعتزاز،  -٣٨
والاستدراج فيه ابتلاء وامتحان ومحنة، ومآله إلى ذل وإهانة وعذاب وتنكيل 

 .وكفران
 ما يظهر من :ويراد بهاة من الهون، وهو الخزي، وهو نقيض العز، الإهان -٣٩

الخوارق على يد الفاسق أو الكافر ممن أدعى الألوهية أو النبوة أو غيرهما مخالفة 
 .لمراده وتكذيباً له

دراسة مسألة المعجزات، : لعل من أهم ما أوصي به في نهاية المطاف: وأخيراً
ب، وذلك من خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما تشتمل عليه من مسائل ومطال

كتاب النبوات، والجواب الصحيح، : رحمه االله، وبيان منهجه في ذلك، وأخص بالذكر
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والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقاعدة في المعجزات والكرامات، وما 
  .تضمنه مجموع الفتاوى حول المعجزات، وغير ذلك من مؤلفات

 نهاية هذه الرحلة والتطواف أسأل االله سبحانه أن أكون قد وفقت لبلوغ وفي: هذا
الهدف والمراد، مع علمي علم اليقين بأن عمل البشر لا يخلو من عيب وخلل، كما 
أسأله سبحانه أن ينفع بهذه الدراسة، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وصلى 

خرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، االله وسلم وبارك على سيد الأولين والآ
  .ومن سار على طريقه ونهجه إلى يوم الدين، والحمد الله رب العالمين
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 )٣٢٦١(

  قائمة المراجع
 دكتوراه،رسالة ، هدى عبدالكريم ورد الشبهات عنها،     الأدلة على صدق النبوة المحمدية     - ١

  .هـ١٤٠٦، مكة المكرمة، جامعة أم القرى
 مكتبـة   ، صالح الفوزان   والرد على أهل الشرك والإلحاد،     ادالإرشاد إلى صحيح الاعتق    - ٢

 .هـ١٤١١ ، القاهرة،ابن تيمية
: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تقديم - ٣

أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، : خليل الميس، وولي الدين صالح فرفور، تحقيق
 .ه١٤١٩دمشق، الطبعة الأولى، 

: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، أبو المعالي عبد الملك الجويني، تحقيق - ٤
 .ه١٣٦٩محمد يوسف موسى، وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، عبد العزيز السلمان، مطبعة المدينة،  - ٥
  .ه١٣٩٩الثامنة، الرياض، الطبعة 

  . القاهرة،مكتبة العلم،  محمد بن محمد أبو شهبة،الإسراء والمعراج - ٦
 ـ    ،  بن حجر العسقلاني  ، أحمد بن علي     ز الصحابة يالإصابة في تمي   - ٧  ة،مكتبـة ابـن تيمي

    .القاهرة
  .هـ١٤٠١، بيروت، دار الكتب العلمية، ر البغداديهعبد القا، أصول الدين - ٨
 ـ ،د الطائفة الناجية المنصورة   أعلام السنة المنشورة لاعتقا    - ٩  : تحقيـق  ،افظ الحكمـي  ح

  .هـ١٤١٠ ض، الريا،مكتبة السوادي، مصطفى أبو النصر
 ت، بيـرو ، دار الكتـب العلميـة  ،ديرالمـاو علي بن محمد أبو الحسن ،   أعلام النبوة  -١٠

  .هـ ١٤١١
 ،مؤسـسة الرسـالة   ،  محمد الأشقر ،  ودلالتها على الأحكام الشرعية     أفعال الرسول    -١١

 .هـ١٤٠٨ ،تبيرو
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانـة والـسحر والنارجنـات،         -١٢

محمد بن الطيب الباقلاني، تصحيح يوسف اليـسوعي، المكتبـة الـشرقية، بيـروت،              
  .م١٩٥٨

، دار الكتـب العلميـة    أحمد أبو ملحم وآخـرون،      : ، تحقيق بن كثير ا ، البداية والنهاية  -١٣
 .ه١٤٠٧لثة، ، الطبعة الثابيروت

   .ه١٤٢٠البحر المحيط، محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي، دار الفكر، بيروت،  -١٤
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  )٣٢٦٢(

 عبـد   أشـرف  :تحقيق،   عبدالرحمن السعدي  ،بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار      -١٥
  .هـ١٤٠٨ ، القاهرة، دار الريان للتراث،المقصود

 ، دار الكتاب العربـي    ،يبيارإبراهيم الأ :  تحقيق ،الجرجاني، علي بن محمد     تعريفاتال  -١٦
  .هـ١٤١٣ ،الطبعة الثانية، بيروت

 الطبعـة الأولـى،    ، بيـروت  ،دار المعرفـة  ،   بن كثير  ، إسماعيل ن العظيم آتفسير القر  -١٧
  .هـ١٤٠٧

 ،مكتبـة لينـا   ،   ربيع المدخلي  : تحقيق ، بن تيمية  ، أحمد بن عبد الحليم    التوسل والوسيلة  -١٨
  . هـ١٤٠٩ ، الأولى، الطبعةدمنهور

 مكتبة التوبة الإسلامية لإحياء التـراث       ، أحمد فريد  ،كية في العقائد السلفية   زالثمرات ال  -١٩
  .هـ١٤٠٩ ، الأولىالطبعة ،الإسلامي

علي بن : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق -٢٠
حسن بن ناصر، وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر، وحمدان بن محمد الحمدان، دار 

  .هـ١٤١٤عاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ال
 عبدالرحمن بن محمد بن ،حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية للسفاريني -٢١

 .هـ١٤١٦ ، الثانيةالطبعة ،قاسم الحنبلي
سامي المبارك، دار ، وعبداالله الطيار، الحق المبين في علاج السحر والصرع والعين -٢٢

  .هـ١٤١٥الوطن، الطبعة الثانية، 
 .هـ١٤٠٩ ، الأولىالطبعة ، بيروت،دار الكتب العلمية،  أبو نعيم،حلية الأولياء -٢٣
محمد رشاد سـالم،    : درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق           -٢٤

 .ه١٣٩٩مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، 
  .م٢٠١٥د القط، دار الهاني للطباعة، القاهرة، دراسات في العقيدة الإسلامية، خال -٢٥
 ، الأولى ، الطبعة  بيروت ،دار الكتب العلمية  ،   محمد جمال الدين القاسمي    ،دلائل التوحيد  -٢٦

  . هـ١٤٠٥
  .  القاهرة، دار البيان للتراثي، عبد المعطي القلعج: تحقيقي،البيهق، دلائل النبوة -٢٧
 ، الطبعـة   بيروت ،دار إحياء العلوم  ،  ال حسين الغز  : تقديم ، محمد عبده  ، رسالة التوحيد  -٢٨

  .هـ١٤٠٦ ،السادسة
  عـشر،   الثالثـة  الطبعـة  الأردن، ، دار النفـائس،    عمر الأشـقر   ،الرسل والرسالات  -٢٩

 .هـ١٤٢٥
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 )٣٢٦٣(

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود بن عبـد االله الآلوسـي،     -٣٠
 .ه١٤١٥بيروت، علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، : تحقيق

شـعيب  : زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، تحقيـق   -٣١
الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عـشر،           

  .ه١٤٠٧
 ، الريـاض  ، مكتبة المعـارف   ، الألباني ، محمد ناصر الدين   سلسلة الأحاديث الصحيحة   -٣٢

  .هـ١٤٠٧ ،انيةالطبعة الث
،  الثامنـة  ، الطبعة بيروت،   مؤسسة الرسالة  ، الذهبي ، محمد بن أحمد   سير أعلام النبلاء   -٣٣

  .هـ١٤١٢
عبـد الحفـيظ    و ،إبراهيم الأبياري و ، مصطفى السقا  : تحقيق ،مشا ابن ه  ،السيرة النبوية  -٣٤

 .هـ١٣٧٥ ،الثانية، الطبعة مكتبة مصطفى البابي، شلبي
مين، دار الـوطن، الريـاض، الطبعـة الأولـى،          شرح أصول الإيمان، محمد بن عثي      -٣٥

 .ه١٤١٠
شرح أم البراهين، محمد بن محمد السنوسي، مطبعة الاستقامة، الطبعة الأولى،  -٣٦

  .ه١٣٥١
، الطبعة الأولـى،  بيروت،  دار الكتب العلمية، البيجوري، إبراهيمشرح جوهرة التوحيد  -٣٧

 .هـ١٤٠٣
وطن، الريـاض، الطبعـة الأولـى،       شرح العقيدة السفارينية، محمد بن عثيمين، دار ال        -٣٨

  .ه١٤٢٦
،  عبد االله التركـي    : تحقيق  علي بن علي الحنفي،    بي العز أ ابن   ،شرح العقيدة الطحاوية   -٣٩

  . هـ١٤١٣ ، الطبعة الخامسة، بيروت، مؤسسة الرسالة،طوؤاشعيب الأرنو
مطـابع  ،   عبد الـرزاق عفيفـي     :مراجعة،   محمد خليل هراس   ،شرح العقيدة الواسطية   -٤٠

  . الطبعة السادسة، المدينة المنورة،لإسلاميةالجامعة ا
،  الطبعـة الثانيـة    ، الدمام ، دار ابن الجوزي   ،بن عثيمين ، محمد   شرح العقيدة الواسطية   -٤١

 .هـ١٤١٥
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الشعب، القاهرة، الطبعـة الأولـى،     -٤٢

  .هـ١٤٠٧
 .، القاهرة المطبعة المصريةوري،، مسلم بن الحجاج النيسابصحيح مسلم بشرح النووي -٤٣
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  )٣٢٦٤(

محمود الطناحي، وعبـد    : طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي السبكي، تحقيق         -٤٤
  .ه١٤١٣الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 

 ، الأولـى  الطبعـة  ،ل بوطـامي  آ بن حجر    ، أحمد أدلتها النقلية والعقلية  بالعقائد السلفية    -٤٥
  . هـ١٤١٥

 ، الطبعـة الأولـى،   الريـاض ،الربيعـة بن عبـد الـرحمن   عبد العزيز ، التوحيدعلم   -٤٦
  .هـ١٤٠٩

 محمـد  : تـرقيم  العسقلاني، بن حجر، أحمد بن عليفتح الباري شرح صحيح البخاري     -٤٧
 .هـ١٤٠٥،  الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المعارف،فؤاد عبد الباقي

  .هـ١٤٠٣ ،وتبير،  دار الفكر،الشوكانيمحمد بن علي  ،فتح القدير -٤٨
محمد حامـد   : تحقيق آل الشيخ،    عبدالرحمن بن حسن  ،  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد     -٤٩

الطبعـة  كتاب الإسلامي، المدينة المنـورة،      دار ال عبد العزيز بن باز،     : الفقي، وتعليق 
  .هـ١٤١١الأولى 

: ، تقـديم بـن تيميـة  ، أحمد بن عبد الحليم   الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان      -٥٠
 الأولـى،  الطبعـة  عبد الرحمن اليحيى، دار المنهاج، الرياض،: صالح الفوزان، تحقيق  

 .هـ١٤٢٨
محمد : الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق -٥١

إبراهيم نصر، وعبد الرحمن عميرة، شركة مكتبات عكاظ، السعودية، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٤٠٢

 الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان، أحمد بن عبد الحليم بن قاعدة عظيمة في -٥٢
  .ه١٤١١سليمان الغصن، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، : تيمية، تحقيق

حماد سـلامة،   : قاعدة في المعجزات والكرامات، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق           -٥٣
  .ه١٤١٠ردن، الطبعة الأولى،محمد عويضة، مكتبة المنار، الزرقاء، الأ: إشراف

 . القاهرة، دار الحديث، الفيروز آبادي،القاموس المحيط -٥٤
عبـد  : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق   -٥٥

  .ه١٤١٨االله التركي، هجر للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 ، الثانيـة  ، دمـشق، الطبعـة     دار الفكـر   ، محد سعيد البوطي،   كبرى اليقينيات الكونية   -٥٦

 .هـ١٤٠٢
 دار الكتاب ، )اًسفر ٢٧(  والجديد ، )اً سفر٣٩( القديم : ه المقدس بعهديالكتاب  -٥٧

  .م١٩٩٥ :المقدس في الشرق الأوسط، طبعة
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 )٣٢٦٥(

،  أحمد سعد حمـدان : تحقيق، اللالكائي عز وجل، أبو القاسم هبة االله      كرامات أولياء االله   -٥٨
 .هـ١٤١٢ الأولىض، الطبعة دار طيبة، الريا

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهـانوي، مكتبـة لبنـان، بيـروت،               -٥٩
 .م١٩٩٦

عدنان درويش، ومحمد المصري،    : الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق        -٦٠
  .ه١٤١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، الطبعـة الـسابعة     عبـدالعزيز الـسلمان   ،  الكواشف الجلية فـي معـاني الواسـطية        -٦١
  .هـ١٤١٠عشر،

، المدينة، ودار صـادر،   مكتبة العلوم والحكم، بن منظور، محمد بن مكرملسان العرب  -٦٢
  .بيروت

 ، الطبعـة   بيـروت  الإسلامي، المكتب   ، السفاريني ، محمد بن أحمد   لوامع الأنوار البهية   -٦٣
 .هـ١٤٠٤ ،الثانية

  .ه١٣٥٢ القاهرة، مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، مكتبة القدس، -٦٤
عبد الرحمن بن قاسـم، وابنـه       : ، جمع بن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم      مجموع الفتاوى  -٦٥

 . الشريفين، المملكة العربية السعودية الرئاسة العامة لشؤون الحرمينمحمد،
فهد السليمان، : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، محمد بن صالح بن عثيمين، تحقيق         -٦٦

 .ه١٤١٣، دار الوطن، الرياض
محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية  -٦٧

  .هـ١٤٠٤والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة الرابعة، 
 ، دار البـصائر   ،حمـزة فـتح االله    ، و محمود خاطر : ، تحقيق  الرازي ،مختار الصحاح  -٦٨

  .هـ١٤٠٧ ، بيروت،مؤسسة الرسالةو
 .هـ١٤١٣ ،الأولى، الطبعة  الرياض، دار الوطن، عبدالرزاق عفيفي،دمذكرة التوحي -٦٩
محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، : المسند، أحمد بن حنبل، فهرسة -٧٠

 .هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الخامسة، 
عبد االله بن جبرين، مكتبة العبيكان،      : معجم ألفاظ العقيدة، عامر بن عبد االله فالح، تقديم         -٧١

  .ه١٤١٧، الطبعة الأولى، الرياض
 . بيروت،دار الكتب العلمية،  الحكمي بن أحمد حافظ،معارج القبول -٧٢
  .حمدي السلفي، الدار العربية، بغداد: المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق -٧٣
 . الطبعة الثالثة، مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط -٧٤
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  )٣٢٦٦(

نهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكـر،       مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الم       -٧٥
 .بيروت

المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار بـن أحمـد الهمـداني، وزارة                -٧٦
 .هـ١٣٨٠الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 

مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العربية، بيروت، الطبعـة الأولـى،               -٧٧
 .ه١٤٢١

مات التوحيد، عبد القادر محمد عطا صوفي، أضواء الـسلف، الريـاض،         المفيد في مه   -٧٨
  .ه١٤٢٨الطبعة الأولى، 

، دار الفكر،    الثالثة الطبعة ، محمد عبد العظيم الزرقاني    ،مناهل العرفان في علوم القرآن     -٧٩
  .بيروت

  .ه١٤٠٧ الخامسة عشر، ، الطبعة عبد العزيز السلمان،من معجزات النبي  -٨٠
،  بيـروت  ، مؤسسة الرسـالة   ، فهد الرومي،  ية الحديثة في التفسير   منهج المدرسة العقل   -٨١

  . هـ١٤١٤ الطبعة الرابعة،
 ، عبـد االله دراز    : تحقيـق  ، الشاطبي ، إبراهيم بن موسى   الموافقات في أصول الشريعة    -٨٢

  .ه١٤١٤ ، الأولى، الطبعة  بيروت،الشافيعبد السلام  عبد، ومحمد عبد االله درازو
عبد العزيز الطويان، مطـابع الجامعـة    : ، تحقيق  بن تيمة  يم، أحمد بن عبد الحل    النبوات -٨٣

 .ه١٤٢٧الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 
ولاية االله تعالى، أبو بكر جابر الجزائري، مطابع الإيمان الحديثة، المدينـة المنـورة،               -٨٤

  .ه١٤١٧
 


